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مقدمة الطبعة الخامسة

بسـم الله الرحمـن الرحيـم، الحمـد لله رب العالمين وصـلِّ اللهـم 
ربنـا على نبيـك محمـد وعلى آلـه كما صليـت على إبراهيـم وعلى آل 

إبراهيـم إنّـك حميـدٌ مجيـد؛ أمّـا بعـد: 

فـإني أحمـد اللهَ تعـالى على مـا وفّـقَ وبـارك في هـذا الكتـاب وذلـك 
بكثـرة الطلـب عليـه وكثـرة تداولـه في الأوسـاط الشـبابية والبرامـج 
التعليميـة والأنديـة الثقافيـة، وهو كتاب تأسـيسي سـهل اللغة متنوع 
الموضوعـات، يهـدف إلى تعزيـز اليقين بصحة الإسالم وتقوية الثقة 

بـه، ورد الشـبهات عنـه، وقـد قسـمته إلى أربعـة أبواب:

الأول: دلائل أصول الإسلام 

الثاني: مصادر التلقي الشرعية والموقف منها 

الثالث: فهمُ الإسلام

الرابع: قضايا يدور حولها الجدل
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وقـد أضفـت إلى هـذه الطبعـة التـي تصدرهـا دار )منـار الفكـر( 
إضافـات مهمّـة وحذفـت منه أشـياء؛ لعله بهـا يزداد فائدة ومناسـبة.

وأسأل منه القبول والتوفيق والبركة إنّه سميعٌ عليم.

1445/3/21

2023/10/6

*          *



مقدمة

الحمـد لله رب العالمين وصـل اللهـم على سـيد المرسـلين محمـد 
وعلى آلـه الطيبين وأصحابـه الــمُتَّبعِين، أمـا بعـد:

ابتـدأت قصـة هـذا الكتـاب في العـاشر مـن شـهر ربيع الثـاني عام 
ثلاثـة وثلاثين وأربعمائـة وألف )1433هــ/2012م(، حين نشرتُ 
المرئيـة:  السلسـلة  مـن  حلقـة  أول  )يوتيـوب(  موقـع  في  قنـاتي  عرب 

)كامـل الصـورة(.

ولم يكـن يخطـر ببـالي حينهـا أن هـذه السلسـلة سـتمتد إلى تاريـخ 
الموافـق لمنتصـف شـهر صفـر مـن عـام تسـعة  كتابـة هـذه الأسـطر 

)2017/ )1439هــ  وألـف  وأربعمائـة  وثلاثين 

وخالل هـذه الأعـوام السـتة انفتحـت لي مسـارات متعـددة عرب 
بوابـة برنامـج كامـل الصـورة، ربما كان أهمهـا: التواصل المسـتمر مع 
شريحـة واسـعة من الشـباب المسـتهدفين بالبرنامج أصالـة، مما كان له 
أثـرٌ كبير في تطويـر معرفتي بما يُشـغل عقول الشـباب من تسـاؤلات 
شـبكات  مضخـات  عرب  متسـارعة  متجـددة  فكريـة  وتحديـات 

التواصـل الهائلـة.
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ظلّـتْ حلقـات سلسـلة التواصـل تتّسـع مـن الطرفين حتـى جـاء 
التتويـج الكبير متمثال في برنامـج صناعـة المحـاور الـذي يهـدف إلى 
تعزيـز اليقين بصحـة الإسالم وثوابتـه، ويعتنـي بمحاربـة أصـول 
الشـبهات ونقدهـا، وقـد تخـرج منـه خالل دفعاتـه الثمانيـة أكثـر مـن 

عشريـن ألـف طالـب بفضـل الله تعـالى وتوفيقـه.

مأزقُ اختيار العنوان:

لا يخفـى على مـن مـارس التأليـف أو إنتـاج البرامـج أن اختيـار 
عنـوان الكتـاب أو البرنامـج يشـكل تحديـاً كبيراً، فـإن الجمـع بين:

- الجدة،

- والتشويق،

- والدلالة على المضمون،

ويسـتنفر طاقـات  الاختيـار  يضيّـق مجـالات  الاختصـار،  مـع   -
والفكـر. الذهـن 

على أيـة حـال، فقـد قمـت بهـذا العصـف الذهنـي ذاتيـاً قبـل نشر 
أول حلقـة مـن البرنامـج، لعـدم معرفتـي -في تلـك المرحلـة- بمـن 
يشـاركني نفـس الاهتمام بمجـال البرنامـج، ثم صـار من بركـة البدء 
في هـذا المجـال أن تعرفـتُ على المهتمين بـه، ونشـأت بيننـا علاقات 
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متينـة بفضـل الله تعـالى، فرُزِقـتُ بزمالء وأحبـة إنما هـم مـن النعيـم 
الــمُعجل في هـذه الحياة.

كنـتُ  الـذي  الإشـكال  منشـأ  مـن  العنـوان  اختيـار  في  انطلقْـتُ 
ألاحظـه على المتأثريـن بالشـبهات المثـارة ضـد الثوابـت الإسالمية، 
ألا وهـو عـدم )الإحاطة( علماً بالقضية المـُـستَشكلَة، بـل النظر إليها 
مـن زاويـة ضيقة إنما تُظهر جزءاً مـن صورتها وتُُخفي باقـي أجزائها.

فاخترتُ -بعـد طول تفكير- عنـوان )كامل الصورة( إشـارة إلى 
أهميـة إتمـام التصور تجاه المسـائل التـي تُتَناول بالنقـاش والنقد.  

من الصورة إلى الكتاب:

بعـد إنجـاز سـت عشرة حلقة مصـورة من البرنامج جـاءت فكرة 
تحريرهـا مكتوبـة مرتبـة على صياغـة تناسـب إخراجهـا في كتـاب، 
فتـم ذلـك -بفضـل الله تعـالى- وصـدر الكتـاب في معـرض الكتاب 
الـدولي بالرياض عام خمسـة وثلاثين وأربعمائة وألـف )1435(، ثم 
تبعـه الجـزء الثـاني في العـام التـالي )1436( مسـتوعباً ثمان حلقـات 

جديدة.

وأحمـد الله تعـالى على مـا رأيـت مـن الاهتمام بجزئي الكتـاب بين 
الشـباب في أنديـة القـراءة وغيرهـا، كما سرني قيـام بعـض الأسـاتذة 
الجامعيين الأفاضـل بتقريـر بعـض حلقـات البرنامـج على الطالب 
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أو عرضهـا والإرشـاد إليهـا.

وبعـد نفـاد الكتـاب مـن السـوق أراد الزمالء في مركـز تكويـن 
إعـادة طباعـة الكتـاب واقترحـوا عليّ جمـع الجزئين في كتـاب واحد، 
فاستحسـنتُ الفكـرة، وبـدأت العمـل على إعـادة ترتيـب الكتـاب 
يسير،  وقـت  في  ذلـك  مـن  أنتهـي  أني  أظـن  كنـتُ  وقـد  وتحريـره، 
وأخربتُ أصحـاب الدور الذين تكرر سـؤالهم عـن الكتاب بذلك، 
وأني  خاصـة  طوياًل  وقتـا  يتطلـب  التحريـر  بـأن  فوجئـتُ  ولكنـي 
أضفـت إلى الكتـاب أشـياء كثيرة جـداً، ومواضيـع متعـددة، وقـد 

حـال دون إتمامـي إياهـا -في وقـت يسير-: كثـرةُ الصـوارف.

وتحريـره  ترتيبـه  وإعـادة  جزئيـه  ضـم  بعـد  الكتـاب  هـو  وهـا 
حـذف  وبعـد  أصلـه،  على  زائـدة  كثيرة  إضافـات  إليـه  والإضافـة 
مواضـع كثيرة منـه أقدمـه للقـراء الكـرام في نسـخته الأولى التـي ربما 

أخـرى. نُسَـخ  تتبعهـا 

وأسـأل الله الكريـم العـون والتسـديد والبركـة والتوفيـق، وصـلّ 
اللهـم على نبينـا محمد.

أحمد بن يوسف السيد 



الباب الأول:
دلائل أصول الإسلام

أولًا: إثبات وجود الله.

ثانياً: الغاية من الوجود.

ثالثاً: إثبات النبوة وصحة القرآن.

رابعاً: محاسن الإسلام.

 





أولًا: إثبات وجود الله سبحانه

: »مـا الدليـل على وجـود الله؟« فمـن المهـم  حين يسـأل متحيرٌّ
-قبـل الإجابـة عـن سـؤاله- التأكـد مـن طبيعـة الدليـل الـذي يريده 
لإثبـات وجـود الله ؛ إذْ إنَّ كثيرا مـن المتحيريـن في وجـود الخالـق 
-فضاًل عـن المنكريـن الملحديـن- يتركـون الأدلة الواضحة السـهلة 
القريبـة، ويتطلبـون الطـرق الوعـرة الطويلـة التـي قـد لا توصـل إلى 
نتيجـة أصاًل، وقد يشترطون شروطاً -في الدليـل الموصل إلى معرفة 
إلى  وليـس  الشـخصية،  واستحسـاناتهم  أذواقهـم  إلى  راجعـةً  الله- 

معايير منهجيـة، وموازيـن موضوعيـة.

فهـؤلاء مهما تذكر لهم مـن الأدلة والبراهين فإنهـا لا تنفعهم طالما 
التـي وضعوهـا، وذلـك  الشـخصية  توافـق الاستحسـانات  أنهـا لا 
كقول بني إسرائيل لموسى : ﴿بح بخ بم به تج تح تخ﴾ 
]البقـرة: 55[ فهـم هنـا حصروا دليـل الإيمان في الرؤيـة الحسـية، وهـو 

تعنـّت ورثـه عنهـم المتعنتون مـن غير المؤمنين بالله ورسـوله في سـائر 
الأزمـان إلى زماننـا هـذا؛ ﴿صخ صم ضج ضح ضخ ضم 
قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح 

كح كخكل﴾ ]البقـرة: 118[ بينما لـو تأملـتَ في الحجـج والبراهين 

الموصلـة إلى عمـوم الحقائـق القطعيـة في مختلف المجـالات؛ لوجدت 



16 كامل الصورة »لتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت«

أنهـا لا تنحصر في الرؤيـة الحسـية مطلقـاً، فعلى سـبيل المثـال: إيماننـا 
القطعـي بوجـود بعـض الشـخصيات التاريخيـة كأفلاطون وأرسـطو 
الحـس  البصريـة ولا  الرؤيـة  ليـس سـبيله  الأيـوبي  الديـن  وصالح 

المبـاشر، بـل عمدتـه الخرُب -وهـو جـزء مـن مصـادر المعرفة-. 

إن إثبـات وجـود الله  أمر فطري عقلي قريبٌ لا يجهد العقل في 
الوصـول إليـه؛ إذ إنّـه قائـم على مبـدأ يجده الإنسـان مركـوزاً في عقله 
بحيـث لا يمكنـه التخلي عنـه البتـة، وهـو مبـدأ: )الاسـتدلال بالأثر 
ـر(، بـل إن عامـة الملحديـن الذين يتنكـرون لوجـود الخالق  على المؤثِّ
سـبحانه يُطبقـون هـذا المبـدأ في سـائر أمـور حياتهـم وإن أنكـروه في 

بـاب الألوهية.

إن البحـث فيما وراء الآثـار والأفعـال والأحـداث عـن المؤثّريـن 
والفاعلين والـــمُحْدِثين لا يُمكن أن يتخلى عنـه البشر -مُطلقاً- إلا 
في حالـة فقدانهـم عقولهـم، إذ لا يمكـن للبرش أن يتصـوروا حدوث 
الأشـياء بعـد عدمهـا دون وجـود أسـباب لذلك تناسـب طبيعة تلك 

الحوادث.

وإذا كان العقـل البرشي لا يقبـل تصـور حدوث )صورة إنسـان 
متقنـة( على ورقـة بيضاء بدون وجود سـبب يمتلك الخربة والإرادة 
قبولـه  عـدم  فـإن  الورقـة،  على  الصـورة  بهـا  أوجـد  التـي  والقـدرة 
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لحـدوث الإنسـان -نفسـه- دون وجـود فاعـل قـادر عليـم = أولى 
وأحـرى.

وقُل مثل ذلك في سائر الأشياء الحادثة بعد العدم.

وكلما كان الأمـر الحـادث الناشـئُ أكثـر إتقانـاً وتعقيـداً اشـتدت 
الضرورة في النفـس للبحـث عماّ وراء ذلك الأمـر الــمُحدَث المتقَن 
من السـبب الذي يناسـب هـذا الإتقان والتعقيد، فـإن العقل لا يقنعَ 
-عنـد النظـر في الأمـور الحادثـة- بمجـرد وجـود سـبب وراءها، بل 
لا بـد أن يكـون  السـبب مناسـباً للصفـة التـي نشـأ عليهـا هـذا الأمـر 
الحـادث، فـإذا كانـت عقولنـا لا تقبـل تصـور قيـام طفل عمـره ثمانية 
أشـهر –مثاًل- بصناعـة جهاز كمبيوتر وذلك بسـبب التنظيـم البالغ 
التعقيـد في جهـاز الكمبيوتـر والـذي يتطلـب معرفـة وخربة وعقال 
ناضجـاً؛ فإننـا –كذلـك- لا يمكـن أن نقبـل بأن يكون من أنشـأ هذا 
الكـون البالـغ في التعقيد والخاضع لأدق القوانين جاهلًا أو عاجزاً، 

فضاًل عـن أن يكـون الكـون ناشـئاً بلا سـبب ولا فاعـل أصلًا.

ومـع أن هـذه القضيـة في غاية الوضوح والسلاسـة فـإن كثيراً من 
النـاس يُعرضـون عـن هـذا الوضـوح والقُـرب، فيُعقّـدون مـا حقـه 
التبسـيط، ويُعسرّون مـا حقـه التيسير، فيتطلّبـون أدلـة معقـدة على 

وجـود الله سـبحانه لا يتوقـف معرفـة الحـق عليهـا.
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وقـد تأملـت عامّـة مـا يُثـار مـن إشـكالاتٍ واعتراضـات في هـذا 
البـاب فوجدتهـا ناشـئة مـن أحـد أربعـة أمـور:

الأمـر الأول: الانحـراف في بـاب مصـادر المعرفة ووسـائل 
اكتسابها:

والمقصـود بالانحـراف في بـاب مصـادر المعرفـة، هـو حصر طرق 
اكتسـاب المعرفـة في مصـدر واحـد مع إهمـال بقيـة المصادر.

وأهـم المصـادر التـي يمكننـا أن نكـوّن المعرفـة عن طريقهـا، هي: 
العقـل، والحـسّ -كالإبصـار واللمـس- والخبر الصحيـح الصادق، 
كما أننـا نكتسـب مـن الفطـرة معـارف أوليـة تعترب أساسـاً لكثير من 

المعـارف المكتسـبة لاحقاً.

مثال على الانحراف في مصادر المعرفة: 

إذا قلـت للملحـد: إننـا نؤمـن بوجـود الله سـبحانه اعتماداً على 
دلائـل العقـل القطعيـة، وعلى الفطـرة.

فيقـول لـك: ولكنـّي لا أثـق إلا بالأدلـة الحسـيّة التجريبيـة المبنيّـة 
على الملاحظـة في المخترب، وبما أن أدلـة وجـود الله ليسـت كذلـك؛ 

فإنـه لا يؤمـن به.

 ٍ فهـذا الإلحـاد سـببه الانحـراف في بـاب مصـادر المعرفة، مـع تكبُّرُّ
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-لا يَسـلَمُ منـه الكثير- عـن الخضوع للحـق الذي من لازمـه مخالفة 
للهوى.

الأمـر الثـاني: عـدم تصـور حقيقـة أدلـة المؤمنني والتسـويةُ 
بينَهـا وبني شـبهات الملحديـن:

الله،  وجـود  على  المؤمنين  بأدلـة  الملحـدون  يسـتهتر  مـا  كثيراً 
فيصورونهـا على غير حقيقتهـا، حتـى يظن الجاهـل أن أدلـة المؤمنين 
إنما هـي مغالطـات وتعصـب وإيمان جامـد، وهـذا غير صحيـح. 

مثـال ذلـك: التسـوية بين المبـدأ العقلي الفطري الضروري: )كل 
حـادث لا بـدَّ لـه مـن محـدث( وبين فرضيـة خياليـة سـخيفة قررهـا 
أحـد أكرب الملاحـدة في العصر الحديـث مُصوراً بهـا أن احتمال وجود 
الله كاحتمال وجـود إبريـق في الفضـاء لا تسـتطيع أن تثبـت وجـوده 
ولا أن تنفيـه، وهـذه مغالطـة ناشـئة عـن التسـوية بين المختلفـات، 
فالإبريـق لا أثـر لـه، بينما كل شيء نـراه في الكون هو مـن آثار وجود 

الله وقيّوميّتـه.
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الأمـر الثالـث: ادعـاء نتائـج غير صحيحـة لفقدانهـا شرط 
التلازم:

النتيجـة مسـتنتجَة  إن مـن شروط صحـة الاسـتدلال أن تكـون 
مـن الدليـل بطريق اللـزوم، وأما الاسـتدلال بالأدلـة الصحيحة على 
نتائـج لا تلـزم منهـا فهـذا خلـل يمارسـه كثير مـن الملحديـن ومثيري 

الشـبهات ضـد السـنُّة والثوابـت.

التـي  العلميـة  والقوانين  بالنظريـات  الاسـتدلال  ذلـك:  مثـال 
تفسر حركـة الكـون أو نشـوء المخلوقـات على نفـي وجـود الخالـق؛ 
وهـذا اسـتدلال يفتقـد التلازم، فإن وجـود القانون لا يلـزم منه عدم 

وجـود مدبـر له.

الأمر الرابع: الكبر والهوى: 

إن العقـل البرشي حـال خلـوه من المؤثـرات لا يُطيـق الاطمئنان 
إلى افتراض نشـوء هـذا الكون بكل ما فيه نتيجة العشـواء والصدفة، 
هـذا  كل  وراء  قديـر  عليـم  عظيـم  خالـق  بوجـود  الاعتراف  وإن 
الإتقـان والإحكام -الذي له ملايين الشـواهد في الإنسـان والحيوان 
والكـون- أمـرٌ تدعـو إليـه الفطرة ويسـتوجبه نظـر العقل وترنـو إليه 
النفـس وتطمئـن، وإنما يحصـل جحـود ذلـك بسـبب كثرة الشـبهات 
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المعارضـة للنظـر العقلي المسـتقيم، وللفطـرة السـوية الصحيحـة، مع 
مزيـج مـن الهوى والكرب، الذي يدفع بالإنسـان إلى الاسـتنكاف عن 
الخضـوع  والـذل لله سـبحانه، وعـن مخالفة هوى النفـوس ورغباتها: 
﴿ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يز 

بخ  بح  ئهبج  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين  يم 

بم به تج﴾ ]غافـر: 56[ وأكثـر انحـراف النـاس على مـرِّ 

التاريـخ هو بسـبب هذه الأهـواء في النفـوس؛ لأن الاعتراف بوجود 
الله وألوهيتـه يسـتلزم مخالفـة الهـوى والكرب، والخضـوع لقوانين الله 
التـي  وشريعتـه وهـذا فيـه فقـدان الكثير مـن المكتسـبات الدنيويـة 

اعتـاد عليهـا أهـل الدنيـا الراكنـون إليها.

*          *



ثانياً: الغاية من الوجود

إذا كان كُلّ شيء في هـذا الكـون -ابتـداءً مـن أصغر ذرة في جسـم 
الإنسـان مـرورا بالمجـرات وانتهـاء بما لا يـزال يكتشـف إلى اليوم في 
هـذا الكـون الفسـيح- يـدلُّ على أنـه ليـس نتـاج الصدفـة، فإنـه يدل 

-كذلـك- على وجـود الغايـة وانتفـاء العبثيـة وراء إيجاده.

وإثبـات الغايـة ونفـي العبثيـة هو أمـر زائد على مجرد نفـي الصدفة 
والعشـوائية، فـإن نفـي الصدفـة يعنـي أنَّ هنـاك سـببا مناسـباً وراء 
هـذا  أن  فيعنـي  العبثيـة  نفـي  وأمـا  -فقـط-،  حـدث  الـذي  الشيء 
السـبب كان لـه حكمـة وغاية وقصـد في إيجاد ما أوجـد وليس لمجرد 

العبث.

وإذا نظرت إلى هذا الكون العظيم، فستجد أن:

- إتقانه المذهل،

- وإحكامَه الـمُعجِز،

- وجمالَه المدهش،

- وتناسقَه العجيب،

- وسيره على قوانين منتظمـة وثوابـتَ كونيـة -أجربت العلماء 
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على اتسـاع أحداقهـم اندهاشـاً مـن هـذه الدقـة العجيبة.

- وانضباطَـه في أدق الأشـياء وأصغرهـا -كالخليـة ومـا فيهـا مـن 
عمـل مُعجـز، ومـا تحويـه مـن المعلومـات الوراثيـة الدقيقة،

- وغير ذلك مما لا ينتهي من شواهد الدقة في الكون والإنسان.

كل ذلـك ينفـي عنـد العاقـل المتأمـل فكـرة العبثيـة وانعـدام الغاية 
ثن  ثم  ثز  الله عـز وجـل: ﴿ثر  قـال  الأمـر كما  فـإن  إيجـاده،  في 
كل  فلماذا   ،]17 ]الأنبيـاء:  كل﴾  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 

هـذا الإتقـان المخيـف إذا كانـت القضيـة مجـرد لعـب ولهـو وعبـث؟ 
﴿بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم 

]المؤمنـون:  صم﴾  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج  حج 

.]116-115

فوجـود الغايـة والحكمـة العظيمـة ظاهـر مـن خالل التأمـل في 
المخلوقـات واسـتعمال مبـدأ )دلالة الأثر على المؤثر( ولكنّ السـؤال: 

مـا هـي هـذه الغايـة العظيمـة؟ وكيـف نعرفها؟

إذا نحـن أثبتنـا وجـود الخالـق العظيم الحكيـم، ثم أثبتنـا بالدلائل 
والبراهين أنـه أرسـل رساًل وأنـزل كتبـاً ليبينّ للنـاس ما يريـد منهم 
-وسـيأتي ذكـر هذه البراهين إن شـاء الله-؛ فـإن البحث عن الجواب 
مـن خالل رسـالة الله الخالق -نفسِـه- والاهتداء بالعلـم الذي أنزله 
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على رسـله هو عينُ العقـل ومقتضى الحكمـة الصحيحة.

السـؤال  بحثـه عـن هـذا  إذا وقـف -أثنـاء رحلـة  الإنسـان  فـإن 
الكبير- على مصـدرٍ يهديـه ويرشـده، وثبـت لديـه أن هـذا المصـدر 
سـبب كل معرفـة، وأصـل كل علـم، وأن هـذا المصـدر هـو سـبب 
الوجـود كلـه؛ فـإن إعراضـه عنـه، وبحثـه عـن غيره لا يـدل إلا على 

جهـل أو اسـتكبار.

إن الله  كما جعـل للنـاس علامـات وقوانين يهتـدون بهـا إلى 
طُـرق الرب والبحـر والجـو، ويتفاعلون معهـا وينطلقون على ضوئها 
إلى آفـاق ماديـة عظيمـة، فإنـه جعـل للنـاس علامـات يهتـدون بها إلى 

الحقائـق الغائيـة المعرفيـة الكربى التـي أوجـد الكـون لأجلهـا.

فـإلى أيـن يذهـب الإنسـان في الأوديـة الموحشـة بعيـداً عـن أنـوار 
الوحـي الـذي أنزلـه الله لينير عقـل الإنسـان ويُسـكن روحـه؟ 

وخـوضَ  المحضـة،  آرائـه  سـفينة  ركـوب  الإنسـان  جـرب  لقـد 
بحـار البحـث عـن حقائـق الكـون الكربى دون اسـتعانة بـأي أدلـة 

خارجيـة، فلـم يصـل إلى مـا يشـفي صـدره مـن الجـواب.

نعـم؛ قـد يتوصل بنظره العقلي الصحيح -إن سَـلِمَ من المعارض 
وكان متجـرداً )ومـا أقـل المتجرديـن( - إلى إثبـات وجـود خالقٍ لهذا 
يكـون عليـه مـن صفـات، وإلى  أن  ينبغـي  مـا  بعـض  الكـون، وإلى 
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ضرورة انعـدام العبثيـة وراء هـذا الخلـق، ولكن: هل هـذا كلُّ شيء؟

إننـا إذا عرفنـا ضرورة انعـدام العبثيـة وتأكدنـا مـن وجـود غايـة 
عظيمـة؛ فكيـف السـبيل إلى تحديـد هـذه الغايـة؟

إن الإنسـان يريـد الوصـول إلى معرفـة تفصيليـة بخالقـه وخالـقِ 
كل شيء، يريـد أن يتعـرّف عليـه، ويتواصـل معه، إنه يشـعر في نفسـه 
بالتعظيـم تجاهـه، لكـن يريـد أن يعـرف كيـف يعظمـه على الوجـه 
الـذي يحبـه؟ يريـد أن يمجّـده، ويثنـي عليه، إنـه يريد من هـذا الخالق 

العظيـم جرب كسره، وتقويـة ضعفـه، وإنـارة دربه.

إن الإنسـان يريـد أن يعـرف مبـدأه ومصيره، يريـد أن يعـرف مـا 
يريـده الخالـق منـه، فهـو يحتـاج إلى بيـانٍ شـافٍ ممـن يعلـم حقائق كل 
شيء ويحيـط بهـا سـبحانه، يُسـهّل عليـه معرفـة مـا وراء المحسـوس، 

ويكشـف لـه جـواب مـا يقلـق عقلـه من تسـاؤلات.

حكمتـه  اقتضـت  فقـد  الصفـات،  كامـل  سـبحانه  الخالـق  ولأنّ 
ورحمتـه أن يبينّ للإنسـان هـذه الحقائـق، وأن يكـون بيانـه لهـا عـن 
طريـق صفـوةٍ مـن البرش بَلَغـوا الغايـة في الصـدق والأمانـة والتقى، 

يختارهم الله بعلمه: فـــ ﴿فخ فم قح قم كجمم﴾ ]الأنعام: 
124[، ويقيـم الدلائل على صدق رسـالتهم، وصحة نبوتهم.
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إنّ المتأمـل في القـرآن الكريـم -الـذي هـو آخـر رسـالة ينزلهـا الله 
على عبـاده- سـيجد أن حظـاً كبيراً مـن آياتـه تعرفنـا بـالله سـبحانه، 
بـل إن أعظـم آيـة في هـذا الكتـاب العظيـم إنما هـي تعريف بـالله -آية 
الكـرسي-، وأعظـم سـورة في القـرآن إنما هـي حمـدٌ لله وثنـاء عليـه 
وتـوكلٌ عليـه واسـتعانة بـه -سـورة الفاتحـة-، وكذلك السـورة التي 
ثبـت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنهـا تعـدل ثلـث القـرآن –الإخالص- إنما هي 

تعريـف بـالله تعـالى وتمجيـدٌ له.

قال سـبحانه: ﴿مم نج نح نخ نم نه هج همهٰ يج 
سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح 

الخاتمـة  الإلهيـة  الرسـالة  12[فهـذه  ]الطالق:  كل﴾  شه  شم  سه 

بعظمـة وجالل وكمال خالقهـم جـل وعال، كما  البشريـة  ف  تُعـرِّ
أنهـا تُعرّفهـم بـأن إراداتهـم الحرة محـلٌّ لابتالء الله لهم ليعبـدوه طوعاً 
واختيـاراً، فيثيـبَ مطيعهم بأعظـم الثواب، ويعاقب عاصيهم بأشـد 
العقـاب، فقـال : ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج همهى هي يج يح يخ﴾ 

يى  يخيم  يح  يج  ]الملك: 1-2[ وقال سـبحانه:  }هي 
ىٰ  ٌّ    ٍّ        َّ   ُّ     ِّ     ّٰ{  رٰ  ذٰ  يي 

]سـورة هـود:7[.
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 وقـال سـبحانه: ﴿نى ني ىٰ ير يز يم ين 
بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى 

]يونـس: 4[. ته﴾  تم  تخ  تح  تج  به 

ويبينّ الله تعـالى في آيـات كثيرة من كتابه أنه غنيّ عـن عباده، وأنه 
ـل الربح  غير محتـاج إليهـم، وأن مـن اهتـدى وأطـاع فقـد فـاز وحصَّ

لنفسـه، ومـن ضـل وابتعد فقد خسر وكان الوبـال عليه.

ويذكّـر عبـاده بـأن وراء إيجـاده لهـم أمـر عظيـم مـن معرفـة الحـق 
والباطـل والخير والرش ومـا يتبـع ذلك مـن انقسـام النـاس بينهما ثم 
الصراع بين الفريقين الـذي يسـتخرج أحسـن مـا في الوجـود مـن 
كمالٍ مخلـوق، وأسـوأ مـا فيه من الرش، وفي ذلك أعظـم آية على كمال 

الله المتفـرد الـذي يخضـع لـه أحسـن مـا في الوجـود اختيـاراً.

قـال الله جـل وعال: ﴿بى بي تر تز تم تن تى 
تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى 

ىٰ﴾  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما  لي  لى  لم  كي 

تخ  تح  تج  به  بم  ﴿بخ  وقـال:   ]18-16 ]الأنبيـاء: 

صح  سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

]116-115 ]المؤمنـون:  صم﴾  صخ 
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وقـال عـز وجل: ﴿نر نز نم نن نى ني﴾ ]القيامة: 36[ 
قـال الشـافعي رحمـه الله: السـدى: الـذي لا يؤمَر ولا يُنهـى! وقال في 
غاية البيان: ﴿        ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي﴾ ]الذاريات: 56[ 
وقـال الله عـز وجـل: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخمم مى مي 

نج نح نخ نم نى نيهج هم هى﴾ ]هود: 119-118[.

إن الغاية من الوجود إذاً، هي:

- معرفة الله العظيم.

- التقرب إليه اختياراً.

- إثابة المحسنين بأعظم النعيم.

- إيجـاد الحـق والباطـل امتحاناً واختباراً لينتـج عن ذلك اصطفاء 
أفضل المخلوقـات وإبعاد أرذلهم ومعاقبتهم.

- ظهـور آثـار صفـات الله سـبحانه مـن العلـم والخلـق والحكمـة 
والقـدرة والعـزة والرحمة...الـخ مـن غير احتيـاج لهـم.
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- هـذا شيء ممـا ظهـر لنـا مـن الحكمـة في ذلـك، ولا يحيـط أحـد 
بحكمـة الله علما، واللهُ سـبحانه لا يُسـأل عما يفعـل، وهـو الأعلـم 
بتمام حكمتـه، ونحـن نجتهـد في فهـم ما بينه لنـا منها، وهـو غني عنا 

وعـن فهمنـا وعبادتنـا، سـبحانه وتعـالى.

*          *



ثالثاً: إثبات النبوة وصحة القرآن 
الكريم

 تنوعـت أسـاليب الطاعنين في نبـوة المصطفى محمـد عليه الصلاة 
والسالم، واختلفت شـبهاتهم وتعارضت في سبيل تكذيبها، وبذلوا 
جهـوداً امتـدت على طـول أربعـة عرش قرنـا ليثبتـوا أن محمـداً عليـه 

الصالة والسالم لم يـأت بالقـرآن مـن عنـد الله تعالى، فلـم يفلحوا.

وبعـد أن اتفـق العالـِـمون بلسـان العـرب منهـم على الاندهـاش 
والتعجـب مـن عظمـة القـران الكريـم وبلاغتـه وفصاحتـه، اختلفوا 
فتـارة  بالقـرآن؟  النبـي صلى الله عليه وسلم  أيـن جـاء  في الجـواب عـن سـؤال: مـن 
يقولـون عـن النبـي إنـه سـاحر تتنـزل عليـه الشـياطين. فقـال الله لهـم 
تج﴾  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ﴿يى 

]الشـعراء: 221-222[وهـم يعلمون أن النبـي صلى الله عليه وسلم لم يكن أفاكاً ولا أثيما، 

إذ أن ألسـنتهم لم تجـف بعـدُ مـن حديثهـم عـن صـدق محمـد وأمانته.

وتـارة يقولـون إنما يعلمـه برش، ثـم لم يجـدوا في فصحـاء العـرب 
ولا بلغائهـم المعروفين مـن يمكنهـم أن ينسـبوا القـرآن إليـه فنسـبوه 
إلى حـدّادٍ رومـيّ أعجمـي في مكـة زعمـوا أنـه معلـم الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
فقـال الله جـل وعلا: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخمم 
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هم﴾  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

]النحـل: 103[.

القـرآن  مضامين  سرق  إنـه  ليقولـوا  منهـم  المتأخـرون  جـاء  ثـم 
مـن الكتـب المقدسـة قبلـه، لأنهـم وقفـوا على بعـض التشـابهات بين 
قصـص القـرآن وقصـص التـوراة والإنجيـل، ولكنهـم غفلـوا عـن 
أمـور متعـددة تجعـل شـبهتهم هـذه علامـة على إفلاسـهم وعجزهم 

أمـام الحـق وسـطوته.

فالتشـابه في القـدر الصحيـح مـن القصـص إنما هو مـن العلامات 
المؤيدة لصدقه صلى الله عليه وسلم وليس العكس، إذْ إن سـبيل علمِ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك 
القصـص الصحيحـة إنما هـو الوحـي، لأنـه أمـي لم يكـن يسـتطيع 
قـراءة الكتـب المقدسـة، ولأنهـا لم تكـن مترجمـة إلى اللغـة العربيـة في 
ذلـك الزمـن أصاًل، إضافـة إلى أن القساوسـة كانـوا يضنـّون بنسَُـخ 
الكتـاب المقـدس ويطوونهـا عـن العامة ليكونـوا وسـطاء بينهم وبين 

الرب.

كما أنـه قـد فـات أولئـك المشـككين أن القـرآن الكريم قـد خالف 
قصـص الكتابَين في مواضـع كثيرة ثبـت في بعضهـا مؤخراً بوسـائل 
الإثبـات التاريخيـة صـدق مـا تفرد بـه القـرآن الكريم، كعدم تسـميته 
حـكام مصر وقـت يوسـف  بالفراعنـة مـع أن الكتـاب المقـدس 
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سماهم بذلـك، ثـم ثبـت تاريخيا أنهـا لم تكن مرحلـة حكـم الفراعنة.

كثيرة  أمـورًا  المقـدس  الكتـاب  قصـص  على  القـرآن  وأضـاف 
أُفـردت في كتـاب، على أن القـرآن فيـه بيـان واضـح أنـه مصـدق لمـا 
بين يديـه، فوجـود التشـابه في بعض المضامين هو مما أخبر بـه القرآن 

نفسـه وليـس ممـا اكتشـفه خصومـه.

وأمـا طعنهـم على شـخص النبـي صلى الله عليه وسلم فـإن أوائلهـم اتهمـوه بتهـم 
متعارضـة يظهـر فيها الاضطـراب والحنق والشـعور بالهزيمة، فقالوا 
عنـه: )سـاحر وكاهـن ومجنون وشـاعر ومعلَّـم( وغير ذلـك، ثم جاء 
ليسـتخرجوا  والأدب؛  والتاريـخ  السير  كتـب  فنبشـوا  المتأخـرون 
بمنظـار الكراهيـة والحقـد أي موقـف يطعنـون بـه على النبـي الكريم 
حيـث  معترب،  علمـي  منهـج  كل  ذلـك  تحقيـق  سـبيل  في  فأهانـوا 
أعرضـوا عـن الأخبـار التـي توفـرت فيهـا شروط الثبـوت والصحـة 

وتمسـكوا بـكل أثـر منقطـع الإسـناد يرويـه مجهـول أو كـذاب.

وهـم جميعـاً -متقدهـم ومتأخرهـم- يفـرّون عـن وسـيلة التخطئـة 
الواضحـة التـي أرشـدهم الله إليهـا، فقـال لهـم: ﴿صح صخ صم ضج 
فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 

فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم له 

.]24-23 ]البقـرة:  نخ﴾  نح  نج  مخمم  مح  مج 
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وتحداهـم كذلك بقوله: ﴿نح نخ نم نى ني هج هم هى 
هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ      ٌّ﴾ 

]الإسراء: 88[.

فيـه  مسـتعدة  قريـش  كانـت  وقـتٍ  في  الآيـة  هـذه  نزلـت  وقـد 
للتنـازل عـن كنوزهـا كلهـا لتغلـب النبـي صلى الله عليه وسلم، ولقـد كانـت بضاعـة 
البيـان -حينـذاك- رائجـة أي رواج، وكان كثير مـن العـرب خـارج 
مكـة يتربصـون برسـول الله صلى الله عليه وسلم الدوائـر، ويحرصـون على محاربتـه 
بالهـم وقفـوا جميعـاً  فما  وهزيمتـه، كما فعلـوا في غـزوة الأحـزاب؛ 

التحـدي؟ هـذا  أمـام  مشـدوهين مدهوشين 

ألم يكـن اجتماعهـم على أن يأتـوا بمثـل هـذا القران أسـهل عليهم 
مـن المعـارك التي خاضوهـا مـع النبي صلى الله عليه وسلم؟!

ألم تكـن أنفتهـم -وهـم وجـوه العـرب- تأبـى عليهـم أن يتركـوا 
هـذا التحـدي الـذي أعلنـه خصمهـم أمام النـّاس إلا بخـوض غماره 
ومحاولـة الانتصـار فيـه؟ خاصـة وأنـه اسـتفزّهم بإعلانـه أنّّهـم لـن 
يسـتطيعوا أن يكسـبوا هـذا التحـدي، مـع أنـه أبـاح لهـم أن يسـتقووا 

بمـن شـاءوا، وأن يسـتعينوا بمـن أرادوا.

)النبـأ  النفيـس  كتابـه  في  الله  رحمـه  دراز  محمـد  الدكتـور  كتـب   
بقولـه  المختـوم  البقـرة  سـورة  في  الـذي  التحـدي  واصفـاً  العظيـم( 
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سـبحانه ﴿كخ كل كم لج لح لخ لم﴾ ]البقـرة: 24[ بقولـه: 

 »فانظـر أي إلهـاب، وأي اسـتفزاز: لقـد أجهـز عليهـم بالحكـم 
ثـم  بالنـار،  هددهـم  ثـم  لح﴾،  ﴿لج  قولـه:  في  المؤبَّـد  البـاتِّ 
اهم بالأحجـار، فلعمـري لـو كان فيهم لسـان يتحرك لمـا صمتوا  سـوَّ
اء، وأبـاةُ الضيـم الأعـزاء، وقـد  عـن منافسـته وهـم الأعـداءُ الألـِدَّ
أصـاب منهـم موضـع عزتهـم وفخارهـم. ولكنهـم لم يجـدوا ثغـرة 
ينفـذون منهـا إلى معارضتـه، ولا سُـلمًًاَّ يصعـدون بـه إلى مزاحمتـه، بل 
وجـدوا أنفسـهم منـه أمـام طَـوْد شـامخ، فما اسـطاعوا أن يظهـروه 
ومـا اسـتطاعوا لـه نقبًـا، حتـى إذا استيأسـوا مـن قدرتهـم واسـتيقنوا 
عجزهـم مـا كان جوابهـم إلا أن ركبـوا متـن الحتـوف، واسـتنطقوا 
السـيوف بـدل الحـروف، وتلـك حيلـة يلجـأ إليهـا كل مغلـوب في 

الحجـة والبرهـان، وكل مـن لا يسـتطيع دفعًـا بالقلـم واللسـان.

بَ كل امـرئ نفسـه،  ومىض عصر القـرآن والتحـدي قائـم ليجـرَّ
تختلـط  لم  أقـوامٌ  وأطرافهـا  الباديـة  وفى  بعـده  الـذي  العصر  وجـاء 
أنسـابهم، ولم تنحـرف ألسـنتهم، ولم تتغير سـليقتهم، وفيهـم مـن لـو 
اسـتطاعوا أن يأتـوا هـذا الديـن مـن أساسـه، ويثبتـوا أنهـم قـادرون 
مـن أمـر القـرآن على مـا عجـز عنـه أوائلهـم؛ لفعلـوا، ولكنهـم ذلت 
فُعِـل  أعناقهـم لـه خاضعين، وحيـل بينهـم وبين مـا يشـتهون كما 
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بأشـياعهم مـن قبـل.

ثـم مضـت تلك القـرون، وورث هذه اللغة عن أهلهـا الوارثون، 
غير أن هـؤلاء الذيـن جـاءوا من بعد كانوا أشـد عجـزًا، وأقل طمعًا 
في هـذا المطلـب العزيـز فكانـت شـهادتهم على أنفسـهم مضافـة إلى 
و  النـاس  دأب  هـذا  يـزال  أسالفهم،..، ولا  على  التاريـخ  شـهادة 

القـرآن حتـى يـرث الله الأرض ومـن عليهـا«))) اهــ.

وهـذا التحـدي القرآني بـاقٍ ما دامـت السماوات والأرض، فمن 
كان في ريـب مـن القـران فدونـه هـذا الميـدان فليُبد صفحتـه، وليُعلن 
عـن نفسـه، وليـأتِ بسـورة مـن مثلـه؛ فـإن لم يفعـل ولن يفعـل فليتق 

النـار فإنهـا حقّ.

الأخبار الغيبيّة:

مـن المعلـوم أن الإنسـان مهما بلغت ثقته بحدسـه فإنه لا يسـتطيع 
أن يراهـن على قدرات الآخرين التي تتقلـب وتتبدل، ولا بد له -لو 
أخرب بشيء مسـتقبلي لا دخـل لـه بالحسـابات والتوقعـات العلمية- 
أن يجعـل لنفسـه طريـق رجعـة فيما لـو لم يقـع هـذا الأمـر الـذي تنبـأ 
بـه، وأمّـا أن يـأتي إنسـان فيتحـدث عـن أخبـار غيبيـة كثيرة، متنوعـة 

  النبأ العظيم، محمد دراز، طبعة دار طيبة )ص 105- 106(. (((
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متعلقاتهـا،  في  مختلفـة  وقوعهـا،  أزمنـة  في  متباينـة  موضوعاتهـا،  في 
فمنهـا مـا هـو متعلـق بتغيرات كونيـة، ومنها مـا هو متعلـق بأحداث 
سياسـية، ومنهـا مـا هـو متعلق بأمـور اجتماعيـة، ومنها ما هـو متعلق 
بأشـخاص بأعيانهـم حـول مصيرهم بعـد عشرات السـنين من وقت 
الخرب: بقـوة وثقـة وجـزم وقطـع، ثم يقع مـا أخبر بـه على الهيئـة التي 

أخرب بهـا، فـإن ذلـك كله ليـس في نطـاق قـدرات البشر.

فإذا تَقرّر ذلك؛ فتأمّل معي هذه الأخبار الغيبيّة في القرآن: 

1- قـال الله تعـالى: ﴿ئه بج بح بخ بم به تج تح 
سخ  سح  سج  خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 

عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح  سم 

غج غمفج فح فخ فم قح﴾ ]الـروم: 1-5[ هـذه الآيـات فيها 

إخبـار عن أمـور مسـتقبلية متعـددة، وهي:

1- نشوب حرب بين الفرس والروم.

2- ينتصر الروم فيها على الفرس.

3- الظـرف الزمنـي لنشـوب الحـرب وانتصـار الـروم فيهـا هو ما 
بين ثلاث إلى تسـع سـنوات.

انتصـار  وهـو  رابعـاً  خربا  فيهـا  أن  العلماء  بعـض  ويـرى   -4
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المسـلمين في نفـس اليـوم الـذي يتـوج فيه الـروم على الفـرس، وذلك 
مـن قـول الله تعـالى: ﴿ضج ضح ضخ ضم طح ظمعج﴾  
ولا شـك أن في الآيـة إخبـارا بفـرح المؤمنين بالنصر، لكـن الخالف 

في مُتعلّـق هـذا النصر: هـل هـم المسـلمون أم الـروم.

تُـرى مـا الدافـع لأن يُعـرّض النبـي صلى الله عليه وسلم دعوتـه لخطـر التكذيـب 
-لـو لم يكـن واثقـا تمـام الثقـة- بحديثـه الجـازم عـن نتيجـة حـرب لم 
تنشـب بعـدُ، بين أكرب جيـوش العـالم في ذلـك الوقـت، وزيـادة على 
ذلـك يُُحـدد الفترة الزمنيـة التـي سـتكون ظرفـاً لوقـوع هـذه الحـرب 

الكربى. 

ماذا لو لم تنشب هذه الحرب؟

وماذا لو نشبت ولكن كانت النتيجة فيها لصالح الفرس؟

بـل ومـا ذا لـو انتصر الـروم ولكن بعـد المـُـدة الزمنية المـُـحدّدة أو 
؟ قبلها

ألا يجعل ذلك للكفار حجة في تكذيبهم وإعراضهم؟

بلى، والله!

إلا وقـد  الآيـة  المذكـورة في  السـنوات  بضِْـعُ  تنصرم  لم  أنـه  غير 
نشـبت الحـرب بين الفـرس والـرّوم، وانقضـت بانتصـار الـروم على 
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الوجـه الـذي جاء في القـرآن؛ بل ويرى طائفة مـن المؤرخين أن ذلك 
كان بالتزامـن مـع انتصـار المسـلمين في معركة بدر؛ ليكـون ذلك كله 

دليال على أن القـرآن مـن عنـد الله عـالم الغيـب وحده.

2- الوعـد الثـاني: قـال الله تعـالى عـن مشركـي قريـش: ﴿فح 
أيِّ  قبـل  نزلـت  مكّيـة  آيـة  ]القمـر: 45[ وهـي  قم﴾  قح  فم  فخ 

قتـال بينهـم وبين المسـلمين، وهـي آيـة فيهـا خرب مُسـتقبلي لا يُمكـن 
الجـزم والقَطـع بـه إلا ممـن يعلـم الغيـب وحـده، لأن الظـرف الـذي 
نزلـت فيـه هـذه الآية كان ظرفاً صعبـاً على المـُـسلمين في مكّة، إذْ كان 
يصـدُق عليهـم لقـب )المـُـستضعفين( حيث كانـوا في حالـة اضطهاد 
دينـي شـديدة، فـأيُّ جََمْعٍ ذاك الذي سـيُهزَم؟ وهل سـتُولِّيِّ هـذه القوة 
العُظمـى -قريـشُ- أدبارهـا أمام هـؤلاء المـُـستضعفين؟ كيف يكون 
يـأتي  فلماذا لا  والرجـاء  التفـاؤل  بـاب  مـن  الخرب  كان  وإذا  ذلـك، 
بصيغـة تحتمـل الوقـوع أو تُغلّبـه ولكن يبقـى فيها تجويـز لخلافه بدلا 

مـن هـذا الجزم.

ومـا هـي إلا سـنوات يسيرة حتى بـدأ عِـزّ الإسالم في المدينة، ثم 
جـاء جمـع المشركين إلى حتفـه ببـدر، وهُزموا، وولّـوا الدبـر، وصَدَق 

الله وعـده ونصر جنده.
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3- الوعد الثالث: قال الله تعالى: ﴿به تج تح تخ تم 
سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم 

سم صح صخصم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج 

غم فج﴾ ]الفتـح: 27[.

هـذه الآيـة نزلـت في صُلـح الحديبية، العام السـادس مـن الهجرة، 
وفيهـا وعْدان مُسـتقبليّان: 

 1-دخول المـَسجد الحرام بأمان مع أداء العمرة.

 2-أنه سيكون قبل هذا الدخول فتح قريب.

ثم يقع هذان الوعدان كما أخبر الله تعالى.

ففـي العـام السـابع مـن الهجـرة فُتحـت خيرب، وكان فتْحُهـا خيراً 
كبيراً للمـُـسلمين، ثـم وفي نفـس العـام دخـل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابـه 
مكـة، معتمريـن محلقين رؤوسـهم ومقصريـن لا يخافـون، ليكـون 

. ذلـك دلياًل آخـر على أن هـذا القـرآن مـن عنـد الله

4- الوعـد الرابـع: الإخبـار الجازم بأعلى أسـاليب الجزم والتأكيد 
بانتصـار النبـي ق في الدنيـا قبـل الآخـرة، كما قال الله عـز وجل: ﴿نج 
نح نخ نم نه هج هم هٰ يج يح يخ يم يه ئم ئه 

بم به تم ته ثم ثه سم سه﴾ ]الحج: 15[
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وتأملوا معي جمال تفسيرها:

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:

﴿نج نح ﴾ مـن الكفَـرة الحَسَـدَة لـه صلى الله عليه وسلم ﴿نخ نم نه هج هم﴾؛ 

أي: أن لـن ينصر الله نبيـه محمـداً صلى الله عليه وسلم، ﴿يخ يم يه ئم﴾ 
ماَء؛ أي سماء بيته، والمراد به السـقف: لأن العرب  أي: بحبل إلََِى السَّ

تسـمي كل مـا علاك سماء كما قال:

مـرتـفــع كـــل  يــســمــى سـماء  وقـــد 

وإنما الفضل حيث الشـمــس والقـمــر

والمعنـى: فليعقـد رأس الحبـل في خشـبة السـقف، ﴿ئه بم﴾؛ 
أي: ليختنـق بالحبـل، فيشـده في عنقـه، ويتـدلى مـع الحبـل المعلـق في 
لأن  الاختنـاق؛  على  القطـع  أطلـق  وإنما  يمـوت،  حتـى  السـقف 
الاختنـاق يقطـع النفـس بسـبب حبـس مجاريه؛ ولـذا قيـل للبهر وهو 
تتابـع النفـس: قطـع، فلينظـر إذا اختنـق ﴿تم ته ثم﴾ أي: 
هـل يذهـب فعلـه ذلـك مـا يغيظـه مـن نصر الله نبيـه صلى الله عليه وسلم في الدنيـا 
والآخـرة. والمعنـى: لا يذهـب ذلك الـذي فعله ذلك الكافر الحاسـد 

مـا يغيظـه ويغضبـه مـن نصر الله لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم. 
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وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسـديه صلى الله عليه وسلم، الذين يتربصون 
بـه الدوائـر، ويظنـون أنَّ ربه لن ينصره: موتوا بغيظكـم، فهو ناصره 
لا محالـة على رغـم أنوفكـم، وممـن قال بهـذا القـول: مجاهـد، وقتادة، 
وعكرمـة، وعطـاء، وأبو الجوزاء، وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير، 
وهـو أظهرهـا عنـدي. ومما يشـهد لهذا المعنـى من القـرآن قوله تعالى: 
ثم﴾  ته  تم  ﴿بج بح بخ بم به تج تحتخ 

]آل عمـران: 119[. انتهـى اختصـار هـذا الكلام البديع مـن الإمام محمد 
بـن الأمين الشـنقيطي تغمده الله برحمته مـن كتابه أضـواء البيان))). 

وأمـا الوعـود الغيبية في السـنة النبوية الصحيحـة فهي كثيرة جدا، 
يطـول المقـام بذكرهـا، وفيهـا مـن التفصيالت المتعلقة بالأشـخاص 
وعثمان  عمـر  باستشـهاد  كالإخبـار  العجيـب  الشيء  والأحـداث 
رضي الله عنهما، مـع أنهما خليفتـان يحكمان دولـة عظيمـة، والإخبار 
بـأن عماراً تقتلـه فئـة باغيـة، والإخبـار بـأن الحسـن يصلح بين فئتين 
مـن المسـلمين، وكالإخبـار بظهـور الخـوارج، وكالإخبار بـأن فاطمة 
ابنتـه هـي أول مـن يمـوت من أهلـه بعـده، إلى غير ذلك مـن الأخبار 

الصحاح.

  أضواء البيان, دار عالم الفوائد )5/ 52- 53(. (((
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بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين:

كتـب ابـن أبي العز الحنفـي رحمه الله كلمةً جميلة حـول النبوة، وقد 
ذكـر معناهـا -قبلـه- ابـن تيمية رحمـه الله، وهي كلمة مطربـة للعقل، 
مُنعِشـة للذهـن، ومنـذ أنْ وقفـتُ عليهـا وأنـا أحـبّ تكرارهـا في كل 

موطـن تُذكَـر فيـه دلائل نبـوة محمد صلى الله عليه وسلم.

أكـذب  أو  الصادقين،  أصـدق  يدّعيهـا  إنما  »النبـوة   : قـال 
بـل  الجاهلين،  أجهـل  على  إلا  بهـذا  هـذا  يلتبـس  ولا  الكاذبين، 
ف بهما، والتمييـز بين الصـادق  قرائـن أحوالهما تُعـرِب عنهما، وتُعَـرِّ
والـكاذب لـه طـرق كثيرة فيما دون دعـوى النبـوة، فكيـف بدعـوى 

النبوة؟«)))اهــ.

وإذا انطلقنـا لنـرى شـواهد صـدق محمـد صلى الله عليه وسلم فسـنرى مـن كثرتهـا 
مـا نعلـم بـه السـبب الـذي لأجلـه قـال عبـد الله بـن سالم حين رآه: 

»عرفـتُ أنّ وجهـه ليـس بوجـه كـذاب«))).

فقَبْـل أنْ يَبْعَثه الله بالرسـالة لبث عُمُـراً في قومه بمكة لا يرون منه 
إلا شـواهد الصـدق والأمانـة، حتـى اسـتحق فيهـم لقـب )الصـادق 
الأمين(، ولذلـك؛ فإنَّـه صلى الله عليه وسلم أوّل مـا خاطبهـم بالرسـالة اتّـكأ على ما 

  شرح الطحاوية، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد )ص109(. (((
  سنن الترمذي )2485( وقال: هذا حديث صحيح. (((
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يعرفونـه عنـه مـن صِـدق وبُعـدٍ عـن الكـذب؛ فقـال لهـم: »أَرَأَيْتَكُـمْ 
؟  قِـيَّ بَـلِ؛ أَكُنْتُـمْ مُصَدِّ ـرُجُ بسَِـفْحِ هَـذَا الْْجَ تُكُـمْ أَنَّ خَيْاًل تََخْ لَـوْ أَخْبََرْ
بْنَـا عَلَيْـكَ كَذِبًـا! قَالَ: فَـإنِِّيِّ نَذِيرٌ لَكُـمْ بَيْْنَ يَـدَيْ عَذَابٍ  قَالُـوا: مَـا جَرَّ

شَـدِيدٍ«))) .

إسالمه، وكان سـيّد  قَبـل  الشـام  إلى  أبـو سـفيان  ذهـب  وحين 
الـروم  عظيـم  هرقـل  اسـتدعاه  الله،  رسـول  ضـدّ  وقائدهـا  قريـش 
ليعلَـم منـه خرب محمـد صلى الله عليه وسلم، فسـأله عن عدد مـن الأمور التـي أراد بها 
التوصّـل إلى معرفـة حقيقتـه، فـكان فيما سـأله: »هـل كنتـم تتهمونـه 
بالكـذب«؟ فأجابـه أبـو سـفيان: لا. فقـال لـه هرقل قولـة حكيمة: » 
وَسَـأَلْتُكَ هَـلْ كُنتُْـمْ تَتَّهِمُونَـهُ باِلْكَذِبِ قَبْـلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَـالَ فَذَكَرْتَ 
اسِ، وَيَكْـذِبَ  ـهُ لََمْ يَكُـنْ ليَِـذَرَ الْكَـذِبَ عَلىَ النّـَ أَنْ لََا؛ فَقَـدْ أَعْـرِفُ أَنَّ

عَلىَ اللَّهَِّ«))).  

وحين كسـفتِ الشـمْس في اليـوم الـذي مـات فيـه إبراهيـم ابـن 
النبـيّ صلى الله عليه وسلم قـال النـّاس: )كسـفتِ الشّـمسُ لمـوت إبراهيم( فماذا كان 

ردّ النبـيّ محمـد صلى الله عليه وسلم على هـذا الـكلام؟ 

هل أيّدهم عليه؟ أو على الأقلّ سكت؟

  صحيح البخاري )4971(- صحيح مسلم )208(. (((
  صحيح البخاري )7(. (((
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حاً هـذا الاعتقـاد الخاطئ، معظّماً ربّه  بـل قـام فيهـم خطيبـاً مُصحِّ
ـمْسَ وَالْقَمَـرَ آيَتَـانِ مِـنْ آيَـاتِ اللَّهَِّ لََا  وخالقـه ومـولاه قائاًل: »إنَِّ الشَّ

يَنكَْسِـفَانِ لِمَِـوْتِ أَحَـدٍ وَلََا لِِحَيَاتهِِ«))).

لأنـه  وذلـك  والصدقـة؛  والاسـتغفار  الة  الصَّ إلى  أرشـدهم  ثـم 
رسـول مـن عنـد الله، ولـو قيـل مثـل هـذا الـكلام في حـق ملـك مـن 
ملـوك الدنيـا لـكان شـأنه في التعامـل مـع هـذا التعظيـم لابنـه آخـر.

ومـن شـواهد صدقـه صلى الله عليه وسلم أنّـه بلّـغ القـرآن كاملًا مـع أنّ فيـه آيات 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ   : كقولـه  لـه،  الله  عتـاب 

]عبـس: 3-1[ نح﴾  نج  مي  مى 

وقوله: ﴿بى بي تر﴾ ]التوبة: 43[؟

نحنخ﴾  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  وقولـه: ﴿لخ 
.]1 ]التحريـم: 

وقولـه: ﴿ئى ئي بر بز بم بن بى بي تر تز تم 
تنتى﴾ ]الأحـزاب: 37[

أخربوني بـاللّهّ عليكـم لو لم يكـن محمد رسـول الله حقّـاً أكان يُبلّغ 
هـذه الآيـات؟ مـا الـذي يضطـره لقـول هـذا الـكلام الـذي يقـرؤُه 

النـاس إلى يـوم القيامـة إلا أنّـه مأمـور بتبليغـه؟

  صحيح البخاري )1043(, صحيح مسلم )902(. (((
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وكثير مـن آيات القـرآن الكريم فيها بيان واضح بـأن النبيّ محمداً 
عليـه الصالة والسالم عبـدٌ للّهّ، مُبلّـغ رسـالة ربّـه، وأنـه لا يضر ولا 
ينفـع، و لا يعلـم الغيـب، وأنّـه ليـس لـه مـن الأمـر شيء، فبلَّغَهـا كما 

أُمِـر، وهـذا مـن دلائل صدقـه ونبوّتـه عليه الصلاة والسّالم.

فمـن ذلـك قـول الله تعـالى: ﴿ئج ئح ئخ ئم ئه﴾ ]آل عمـران: 
128[، وقوله: ﴿كي لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 

ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ﴾ ]الجـن: 21-22[، وقولـه: ﴿نى 

ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ﴾ ]الأنعام: 50[، وقوله: 

﴿ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي﴾ ]الأحقـاف: 

.]9

ومـن دلائـل نبـوة محمـد صلى الله عليه وسلم: حِفْـظُ الله لـه ونصره إياه كما أخبره 
ووعـده في القـرآن، فعلى مَـرّ ثلاثـة وعشريـن عامـاً قضاهـا رسـول 
الله في تبليـغ الرسـالة تعـرّض فيهـا لكل أنـواع الأذى لكن لم يسـتطع 
أحـد مـن أعدائـه قتلـه، على كثـرة المحـاولات مـن مختلـف الأعـداء؛ 
 ]67 ]المائـدة:  في﴾  فى  ثي  ﴿ثى  عليـه  أنـزل  سـبحانه  فـالله 
وبلّغهـا،  الرسـالة،  أتـمّ  حتـى  وجُنـده،  بسـكينته،  وأيّـده  فعصمـه، 
ونزلَـت شـهادة الله لـه مـن السماء: ﴿بز بم بن بى بي 
]المائـدة: 3[ ودخـل النـّاس في  تي﴾  تى  تن  تم  تز  تر 
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ديـن الله أفواجـاً، وفُتحَِـت مكـة. 

وإذا أردتَ أن تُـدرك الحفـظ الإلهي لـه فانظر إلى بيته الذي كان في 
المدينـة، فلـم يكـن حصنـاً كحصون اليهـود، ولا قلعة كقالع الروم، 
وإنما حُجُرات لا حارس عليها ولا بوّاب، إلا عيُن الله التي تحرسـه.

، قَال: سَـمِعْتُ  ففـي صحيـح البخـاري مـن طريـق  ثَابـِت الْبُنـَانِِيّ
قَالَـتْ:  ؟  فُلََانَـةَ  تَعْرِفيِنَ  أَهْلِـهِ:  مِـنْ  لِِامْـرَأَةٍ  مَالكٍِ يَقُـولُ  بْـنَ  أَنَـسَ 
، فَقَـالَ: »اتَّقِي  ـا وَهِيَ تَبْكِي عِنـْدَ قَبْْرٍ نَعَـمْ، قَـالَ: فَـإنَِّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِِهَ
ي، فَإنَِّـكَ خِلْـوٌ مِـنْ مُصِيبَتـِي. قَالَ:  ي« فَقَالَـتْ: إلَِيْـكَ عَنّـِ اللَّهََّ وَاصْرِبِ
ـا رَجُـلٌ، فَقَـالَ: مَـا قَـالَ لَـكِ رَسُـولُ اللَّهَِّ  فَجَاوَزَهَـا وَمَىَض، فَمَـرَّ بِِهَ
هُ لَرَسُـولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: فَجَاءَتْ إلََِى  صلى الله عليه وسلم؟ قَالَـتْ: مَـا عَرَفْتُـهُ، قَـالَ: إنَِّ
ابًـا. فَقَالَـتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ، وَاللَّهَِّ مَـا عَرَفْتُـكَ.  بَابـِهِ فَلَـمْ تََجِـدْ عَلَيْـهِ بَوَّ
لِ صَدْمَـةٍ«))). ومـع ذلـك فقـد  رْبَ عِنْـدَ أَوَّ فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الصَّ

كان الله سـبحانه يُُخلّصـه مـن كل شر، وينجّيـه مـن كل كيـد.

ومِـن دلائـل نبوّتـه صلى الله عليه وسلم أنّـه كان يثـق بوعـد الله لـه، فال يهتـزّ قلبُـه 
في أحلـك الظـروف وأصعبهـا؛ متـوكّلًا على خالقـه ومـولاه، ففـي 
بَكْـرٍ   أَبَـا  أَنَّ مَالـِكٍ،  بْـن  أَنَـس  عـن  ومسـلم  البخـاري  صحيحـي 
رُؤُوسِـناَ  عَلىَ  كِينَ  الْْمُشْْرِ أَقْـدَامِ  إلََِى  »نَظَـرْتُ  قَـالَ:  ثَـهُ،  يقَ حَدَّ دِّ الصِّ

  صحيح البخاري )7154(. (((
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إلََِى  نَظَـرَ  أَحَدَهُـمْ  أَنَّ  لَـوْ  يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ!،  فَقُلْـتُ:  الْغَـارِ،  وَنَحْـنُ فِِي 
ـتَ قَدَمَيْـهِ. فَقَـالَ: يَـا أَبَـا بَكْر، مَـا ظَنُّـكَ باِثْنَنْيِ اللَّهَُّ  نَـا تََحْ قَدَمَيْـهِ، أَبْصََرَ

ثَالثُِهُاَم«))).

وأخـرج البخاريّ ومسـلم عـن جَابرِِ بْنِ عَبْـدِ الله رضي الله عنهما، 
ـهُ غَـزَا مَـعَ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبَـلَ نَجْـدٍ، فَلَماَّ قَفَـلَ رَسُـولُ الله  هُ: أَنَّ أَخْرَبَ
صلى الله عليه وسلم قَفَـلَ مَعَـهُ، فَأَدْرَكَتْهُـمُ القَائِلَةُ فِِي وَادٍ كَثيِِر العِضَاهِ-أي الشـجر-، 
ـجَرِ،  قَ النَّاسُ فِِي العِضَاهِ، يَسْـتَظِلُّونَ باِلشَّ فَنـَزَلَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم وَتَفَـرَّ
ـقَ بِِهَا سَـيْفَهُ. قَالَ جَابـِرٌ: فَنمِْناَ  ـتَ سَـمُرَةٍ فَعَلَّ وَنَـزَلَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم تََحْ
أَعْـرَابِِيٌّ  عِنـْدَهُ  فَـإذَِا  فَجِئْنـَاهُ،  يَدْعُونَـا  رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم  إذَِا  ثُـمَّ  نَوْمَـةً، 
طَ سَـيْفِي وَأَنَـا نَائـِمٌ،  جَالـِسٌ، فَقَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَـذَا اخْرَتَ
ي؟ قُلْـتُ:  فَاسْـتَيْقَظْتُ وَهُـوَ فِِي يَـدِهِ صَلْتًـا، فَقَـالَ لِِي: مَـنْ يَمْنَعُـكَ مِنّـِ

الله، فَهَـا هُـوَ ذَا جَالـِسٌ« ثُـمَّ لََمْ يُعَاقِبْـهُ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم))).

*          *

  صحيح البخاري )4663(, صحيح مسلم )2381(. (((
  صحيح البخاري )4135(, صحيح مسلم )843(. (((



رابعاً: محاسن الإسلام

كثيراً مـا يتـم الحديـث عـن محاسـن الإسالم نظريـاً، غير أنَّ أكثر 
مـن يـدرك محاسـن الإسالم على حقيقتها، وأكثـر من يشـعر بحلاوة 
الإيمان ويتذوقهـا هـو الملتـزم بتعاليـم الإسالم وآدابـه في نفسـه ومع 
أهلـه وجيرانـه، وفي معاملاتـه، وفي خلوته، إذْ إنَّ الإسالم يغرس في 
نفـس مـن يلتـزم بـه قيماً مطلقـة متجـاوزة للزمـن، نابعـة مـن ضمير 
النَّفعيـة  مـن  أسـمى  وهـي  الـرادع-،  القانـون  غـاب  -ولـو  الفـرد 
المجـردة، وأعلى مـن كونها صـادرة عن تنظير فيلسـوفٍ أو حَكيم أو 

عين. مُشرِّ مجموعـة 

والالتـزام بهـذه القيـم حال غياب الرقيب يُكسـب المؤمن شـعورا 
تامـاً بالثقـة والاطمئنـان لجمال هـذا الديـن العظيـم، لأنـه يـرى أثـره 
عليـه في منعـه مـن الظلـم والبغـي والخيانـة والفواحـش، ومهما قيـل 
بعـد ذلك في الإسالم من تُُهَم وتشـكيكات فإنهـا لا تكون ذات قيمة 

وبـالٍ عنـده لأن عنـده مـا يعارضها.

اليـوم «	 الموجـودة  الديانـات  سـائر  على  الإسالم  تميَّـزَ  )لقـد 
بوضـوح العقيـدة في )الإلـه( مـن جهـة الكمالات المتعلقـة بـه، ولـذا 
الله  في  الإسالمي  الاعتقـاد  قبـول  في  تكلفـاً  يجـد  لا  العقـل  فـإن 
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تصـوّرات  في  الموجـودة  والأسـاطير  الخرافـات  بخالف  سـبحانه، 
كثيرٍ مـن البرش تُُجـاه الإله، وهـذه القضية مـن أظهر القضايـا في دين 
الإسالم، والاسـتدلال عليهـا لا يحتـاج إلى كبير عنـاء، فالقـرآن مـن 
أولـه إلى آخـره تمجيـدٌ وتعظيـمٌ وتنزيـهٌ لله عـز وجـل، والسـورة التـي 
أخرب النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنهـا أعظـمُ سـورةٍ في القـرآن هـي السـورة التـي تبدأ 
بحمـد الله والاعتراف بأنـه رب العالمين، وأنـه مالـك يـوم الديـن، 
وتبينّ العلاقـة بين المخلـوق وبين الخالـق بالتعظيـم الـذي ينبغـي 
أعظـم  فهـذه  بـه،  إلا  يُسـتعان  إلا هـو، ولا  يُعبـد  بأنـه لا  للخالـق، 

سـورة.

وكذلـك أعظـم آيـة في القـرآن، كلُّهـا متعلقـةٌ بالإلـه مـن أولهـا إلى 
آخرهـا، وهـي آيـة الكرسي.

ولا يوجـد عنـدَ أمّـةٍ مـن الأمـم المتديّنـة تعظيـمٌ للإلـه بمثـل مـا في 
الكرسي. آيـة 

ثـم إنـه قـد صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن في القـرآن سـورة تعـدل ثلـث 
القـرآن، وهـي سـورة الإخالص، وإذا تأمّلتَ فيها وجـدت أن جميع 

 . السـورة إنما هي تعظيـمٌ وتنزيـهٌ لله

بينما إذا نظـرتَ فيما جـاء عـن الخالق في سـائر الأديان فلـن تحتاج 
إلى كبير جهـد لتدرك الفارق بين الإسالم وبين غيره، بل إن المقارنةَ 
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بين الإسالم وغيره في هذا البـاب ظالمةٌ.

جـل  الله  عـن  الإسالمي  التصـور  وعظمـة  وكمال  جمـال  ومـن 
وعال أنـه لا يقتصر على مجـرد الوصـف الكامـل، بـل هـذا الوصف 
يقتضي التعبـدَ والخضـوعَ والذلَّ لله عـز وجل. وفي ذلـك يقول فريد 
الأنصـاري رحمـه الله: »فالربوبيـة إذن -لمـن عرفهـا حقـاً وصدقـاً- 
جالبـة للمحبـة؛ لأنـه إذا كانـت الإلهيـة -وهـي عقيـدة المحبـة ومـا 
تفـرع عنهـا خوفـاً ورجـاءً كما أصّلنـا- مبنيـةً على الربوبيـة فمعنـى 
ذلـك أنّ الربوبيـةَ ذاتُ خـواصٍّ تجلـب إليهـا القلـوبَ فتألََههَُـا!«))).

إذن فهـذا الاعتقـادُ الإسالميُّ العظيـمُ في الله  -على وضوحه 
وجلالـه وجمالـه- فإنـه يـزداد جمـالاً على ذلـك باقتضائـه التعبـدَ لهذا 

. الإلـه

ومـن المعلـوم عنـد علماء الاعتقـاد الإسالمي أنّ مـن أهـم الأدلة 
القرآنيـة في الرد على المشركين الاسـتدلالُ بتوحيد الربوبية وبصفات 

الله  وكمالـه على توحيـد الإلهية واسـتحقاق الله له«))).

»إن مـن أهـم مـا يُرِبز محاسـن الإسالم ويرسّـخها في النفـسِ: «	
النظـرُ إلى أحـوالِ الجاهلية -سـواء مـا كان منها متقدماً على الإسالم 

  جمالية الدين، معارج القلب إلى حياة الروح، لفريد الأنصاري )45(. (((
  من كتابي: نظرات منهحية في محاسن الإسلام. (((
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أو متأخـراً عـن بدايتـه- ورؤيـة الجانـب الإصلاحـيِّ العظيـمِ الـذي 
جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم في مقابـل مـا كان منترشاً ومتجـذراً في نفـوس 
العـرب مـن الناحيـة الاعتقاديـة والسـلوكية ومـن ناحيـة العـادات 

والأعـراف والتقاليـد.

إننـا لا نتحـدث عن نتائج إصالح عادي يقـارب نتائج الحركات 
الإصلاحية القديمة والحديثة، بل نتحدث عن حالة اسـتثنائية فريدة 
في التاريـخ، عرّب عنها أحد أشـهر المؤرخين في التاريـخ الحديث )ول 
ديورانـت( مـع كونـه لا يؤمـن برسـالة النبـي صلى الله عليه وسلم، بـل وقد أثار شـيئا 
مـن الطعونـات والتشـكيكات فيه، غير أن سـطوة الحقيقـة عليه أبت 
إلا أن تُُخـرج منـه هـذا الـكلام؛ وذلـك في كتابـه )قصـة الحضـارة(، 
حيـث قـال: »وإذا مـا حكمنـا على العظمـة بما كان للعظيـم مـن أثـرٍ 
التاريـخ، فقـد أخـذ  النـاس، قلنـا: إنّ محمـداً كان أعظـمَ عظماءِ  في 
على نفسـه أن يرفـع المسـتوى الروحـي والأخلاقـي لشـعبٍ ألقت به 
في دياجيرِ الهمجيـةِ حـرارةُ الجـوِّ وجـدبُ الصحـراء، وقـد نجـح في 
تحقيـق هـذا الغـرضِ نجاحـاً لم يدانيـه فيـه أيُّ مصلحٍ آخـرَ في التاريخ 
كلِّـه، وقـلّ أن نجـدَ إنسـاناً غيرَه حقّـق كلَّ مـا كان يحلم بـه«)))( ))). 

  قصة الحضارة )47/13(. (((
  من كتابي: نظرات منهحية في محاسن الإسلام. (((
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مكانة القيم الأخلاقية والسلوكية في الإسلام:

 إذا كان الإيمان أهـم مـا يعيـش المسـلم لأجـل المحافظـة عليه، ثم 
تجـد في نصـوص الشريعة ما ينفي الإيمان عـن المرء إذا لم يلتزم ببعض 
القيـم الأخلاقيـة كحُسـن الجـوار مثاًل، أو تجـد فيهـا مـا يُُجلي حقيقـة 
كـون المـرء مسـلمًا بصفة سالمة المسـلمين مـن لسـانه ويده، فـإن لك 
أن تتخيـل محـل القيم الأخلاقية والسـلوكية وشـأنها في الإسالم إذاً.

وقـد جمـع الدكتـور محمـد دراز رحمه الله الآيـات القرآنية المؤسسـة 
للقيـم الأخلاقيـة في آخـر كتابه دسـتور الأخالق في القرآن. 

النبويـة  الأحاديـث  مـن  يسيرة  طائفـة  -هنـا-  واخترتُ 
)الصحيحـة( التـي تشير إلى مـا تقدمـه السـنة النبويـة في مجـال أثـر 
الإيمان »السـلوكي« و »القيمـي« وتُظهر شـيئاً من محاسـن الإسالم، 
رْتُ كل حديـث مـن هـذه الطائفـة المختـارة بعنـوان: )تعلمنـا  وصـدَّ

الصحيـح(.  الحديـث  مـن 
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أما بعدُ:

: »الــمُؤْمِن مَـنْ أَمِنَـهُ  1- فقـد تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح أنَّ
ـمْ وَأَنْفُسِـهِمْ«))).  النَّـاسُ عَلىَ أَمْوَالِِهِ

وهنـا تنكسر الشـعارات وتسـقط اللافتـات التـي يعلقهـا بعـض 
النـاس متظاهـرا بالإيمان، إذْ إنّ الإيمان عنـد حضور الذهب والفضة 

يُقـاس بقدر التـزام المـرء بالأمانة.

2- وتعلمنـا مـن الحديـث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسـم بالله ثلاثاً 
أن مـؤذي جـاره ليـس مؤمناً، وذلـك بقولـه: »وَاللَّهَِّ لا يُؤْمِـنُ، وَاللَّهَُّ لا 
يُؤْمِـنُ، وَاللَّهَِّ لا يُؤْمِـنُ، قَالُـوا: مَـنْ يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ؟ قَالَ: الَّـذِي لا يَأْمَنُ 

جَـارُهُ بَوَائقَِـهُ« )))؛ ومعنـى بَوَائِقَهُ أي شروره. 

فهل يبقى شك -بعد ذلك- في أن الإيمان عمل وسلوك؟!

3- وتعلمنـا مـن الحديث الصحيح أن »مِنْ شََرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عِنْدَ الله ذَا الْوَجْهَيْْنِ الَّذِي يَأْتِِي هَؤُلََاءِ بوَِجْهٍ وَهَؤُلََاءِ بوَِجْهٍ«))). 

  رواه الترمذي)2627( وقال:حسن صحيح. (((
  صحيح البخاري )6016(. (((

  صحيح البخاري )6058(, صحيح مسلم )2526(. (((
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4- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيح أن التواضع رفعـة، وأن العفو 
عز))). 

5- وتعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح أن ننظـر إلى المـرأة المؤمنـة 
بعـدل وموازنـة، فـإن كرهنـا منهـا خُلقـا رضينـا منهـا الآخـر))). 

6- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح الدفاع عن المال المكتسـب من 
الحالل، شرف وكرامة ولـو قُتـِل المرء وهو يدافع عنه فإنه شـهيد))). 

7- تعلمنـا مـن الحديث الصحيح أنه لا ينبغـي للمؤمن أن يكون 
مغفال مخدوعـاً، فإن الرسـولصلى الله عليه وسلم يقـول: »لََا يُلْـدَغُ الْْمُؤْمِنُ مِـنْ جُحْرٍ 

.((( » تَيْْنِ وَاحِـدٍ مَرَّ

8- وتعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح حجـم المسـؤولية التـي تقـع 
على عاتـق الفـرد تجـاه ما يحصل مـن تجـاوزات في المجتمـع )كائناً من 

كان هـذا المتجـاوز( فقد قـال النبي صلى الله عليه وسلم: 

  صحيح مسلم )2588(بمعناه. (((
  صحيح مسلم)1469(. (((

  صحيح البخاري )2480(, صحيح مسلم )141(. (((
  صحيح البخاري )6133(, صحيح مسلم )2998(. (((
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»مَثَـلُ الْقَائـِمِ عَلىَ حُـدُودِ اللَّهَِّ وَالْوَاقِـعِ فيِهَـا، كَمَثَـلِ قَوْمٍ اسْـتَهَمُوا 
عَلََى سَـفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْـفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ 
ا  وا عَلََى مَـنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُـوا: لَوْ أَنَّ فِِي أَسْـفَلهَِا إذَِا اسْـتَقَوْا مِـنَ الْْمَـاءِ، مَـرُّ
كُوهُـمْ وَمَا أَرَادُوا  خَرَقْنَـا فِِي نَصِيبنِـَا خَرْقًـا، وَلََمْ نُـؤْذِ مَنْ فَوْقَنَـا، فَإنِْ يَتْْرُ
هَلَكُـوا جََميِعـاً، وَإنِْ أَخَذُوا عَلىَ أَيْدِيهمِْ نَجَوْا وَنَجَـوْا جََميِعًا«))). الْقَائِمِ 

عَلىَ حُـدُودِ اللَّهَّ هـو الذي يأمـر بالخير وينهـى عن الشر.

اسْـتَهَمُوا يعنـي اقترعـوا، أي عملـوا بينهـم قرعـة ليتقسـموا أعلى 
وأسفلها. السـفينة 

وهـذا حديـث يصـور المجتمـع بالسـفينة الواحـدة التـي لا تبلـغ 
منـع  على  والتعـاونِ  عليهـا،  المحافظـة  على  بالتعـاون  إلا  هدفهـا 
لتحقيـق  -بغبـاء-  إغراقهـا  مـن  الشـخصية  الأهـواء  أصحـاب 
بـأسره. المجتمـع  النظـر في مصلحـة  التـي تعميهـم عـن  مصالحهـم 

9- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح الحـرص على حسـن المظهـر 
فـــــ»إنَّ اللهَ جََميِـلٌ يُُحـِبُّ الَجاَملَ«))). 

  صحيح البخاري )2439(. (((
  صحيح مسلم )91(. (((
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مَرْضَـاةٌ  للِْفَـمِ  مَطْهَـرَةٌ  ـوَاكُ  فــــ»السِّ الفـم،  رائحـة  حُسـن  وعلى 
 .(((» بِّ للِـرَّ

10- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح: إحسـان الظـن فــــــ»الظَّـنُّ 
أَكْـذَبُ الَحدِيـثِ«))). 

11- وتعلمنـا حمـل أمـور النـاس على الظاهـر وعـدم الدخول في 
تحليـل النوايـا »أَشَـقَقْتَ عَنْ قَلْبـِهِ؟«))). 

12- تعلمنـا مـن الحديث الصحيح أن للمرأة المسـلمة من المكانة 
مـا اسـتحقت به أن يخصهـا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوصية يـوم اجتماع أكبر عدد 

قُوا اللَّهََّ فِي النِّسَـاءِ«))).  مـن النـاس في حياته -في الحج- بقوله: »اتَِّ

13- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح وجـوب مراعاة مشـاعر من 
يشترك معنـا في المجلس؛ »فَاَل يَتَنَاجَـى اثِْنَـانِ دُونَ الثَّالثِِ«))). 

14- وتعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح بـث روح الأمـل والعمـل 
الصالـح أمـام المخطـئ ليعـوض مـا فاتـه، كما فعـل النبـي صلى الله عليه وسلم مع من 
صـدرت منـه قُبلـة لا تحـل لـه؛ فخاطبـه بقـول الله ﴿تج تح 

  سنن النسائي )5(. (((
  صحيح البخاري )5143(. (((

  صحيح مسلم )96(. (((
  صحيح مسلم )1218(. (((

  صحيح البخاري )6290(. (((
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 .(((]114 ]هـود:  تم﴾  تخ 

 15- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح مكانـة الوالديـن، ومنزلـة 
الأرحـام، وحـق الجـار، بـل والوفـاء لأصدقـاء الأب بعـد موتـه كما 
جُلِ أَهْـلَ وُدِّ أَبيِهِ«))).  في الحديـث الصحيـح »إنَِّ مِـنْ أَبَرِّ الرِبِّ صِلَةُ الرَّ

16- وتعلمنـا مـن الحديـث أن الحيـاء من خير الصفـات التي من 
الممكـن أن تكـون في الإنسـان، ولكـن في المقابـل لا يََحْسُـنُ أن تمنـع 
هـذه الصفـةُ صاحبهـا مـن قـول الحـق والقيـامِ والصـدعِ بـه، فالنبـي 
صلى الله عليه وسلم كان »أَشَـدَّ حَيَـاءً مِـنَ العَـذْرَاءِ فِِي خِدْرِهَـا«)))، ومـع ذلـك فقـد 
صعـد على الصفـا أمـام قريـش صادعـا بالحـق قائاًل »إنِِّيِّ نَذِيـرٌ لَكُـمْ 
بَنْيَ يَـدَيْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ«))) ولم يترك ناديـاً من نواديهم لم يَـدْعُ فيه إلى 

سـبيل ربه.

17- تعلمنـا مـن الحديـث الصحيـح أن »شََرَّ مَـا فِِي رَجُـلٍ شُـحٌّ 
هَالـِعٌ وَجُبْـنٌ خَالعٌِ«)))، فالشـح الهالع يمنعه مـن إخراج ماله ويصيبه 

بالجـزع إن أنفـق شـيئاً منه. 

  صحيح البخاري )4687(. (((
  صحيح مسلم )2552(. (((

  صحيح البخاري )3562(. (((

  صحيح البخاري )4770(. (((
  سنن أبي داود )2511(. (((
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والهلََـعُ: الجـزع، والجُبْنُ الخاَلعُِ: هو الـذي كأنه يخلع قلب صاحبه 
بالمعـروف  والأمـر  بالحـق  القيـام  مـن  فيمنعـه  وخـوره  ضعفـه  مـن 

والنهـي عـن المنكـر والجهـاد في سـبيل الله.

ولـن يفـي هـذا المقـام المختصر بعُرش مـا يمكـن أن نتعلم )أفـراداً 
الفكـر والمنهـج  النبـوي، مـن قواعـد في  ومجتمعـات( مـن الحديـث 
هـذا  عظمـة  لنـا  تُظهـر  والأخالق  والآداب  والأحـكام  والمفاهيـم 

الديـن وحسـنه وجمالـه.

هـذا وقـد كثـرت المؤلفـات والرسـائل والبحـوث في هـذا الباب، 
حتـى إن هنـاك مـن الدراسـات المطولة ما أُفرِد في إظهار محاسـن باب 
واحـد مـن أبـواب التشريـع الإسالمي كبـاب الحـرب مثاًل، وقـد 
ذكـرتُ في أوائـل كتـابي: نظـرات منهجيـة في محاسـن الإسالم طائفـة 
مـن الكتـب والدراسـات في بـاب محاسـن الإسالم مقسـمة بحسـب 

طريقـة تصنيفهـا وبحسـب متعلّقهـا، فليراجـع.

*          *



الباب الثاني:
مصادر التلقي الشرعية 

والموقف منها

التسليم لأمر الله ورسوله )الكتاب والسنة(.«	

نَّة.«	 حجية السُّ

حجية الإجماع.«	





مصادر التلقي الشرعية 

هـذا العنـوان مهـم جـدا، وإحسـانُ التعامـل معـه يحـل كثيراً مـن 
المشـكلات المعرفيـة والمنهجيـة لـدى المسـلم.

مـتُ في هـذا العنـوان عـدّة مـوادّ تناولـت فيها مـا لم أتناوله  وقـد قدَّ
في هـذا الكتـاب، وأختار منها مادَّتين أرى مناسـبة الإحالـة إليها هنا:

1- الهدايـة المعرفيـة؛ وهـي مـادة مرئيـة قدمتُهـا لنخبـة مـن شـباب 
المعرفـة ومصـادر  لقضيـة  منهجـي  تأسـيس  وفيهـا  الصاعـد،  الجيـل 

التلقـي الشرعيـة وكيفيـة التعامـل معهـا.

2- سلسـلة مصـادر التلقـي الشرعيـة؛ وهـي مـادة مرتبـة كذلـك 
السـنة-  -وخاصـة  الشرعيـة  التلقـي  مصـادر  تثبيـت  فيهـا  قدمـتُ 

مبرهنـة. موسـعة  بصـورة 

ومـن المـواد المفيـدة في هـذا البـاب -من جهـة الإثبـات أو من جهة 
الـرد على المخالفين-: كتـاب التسـليم للنص الشرعـي للدكتور فهد 
العجالن، وكتـاب ينبوع الغواية الفكرية للشـيخ عبـد الله العجيري، 

وكتـاب منهـج الاسـتدلال على مسـائل الاعتقاد لعثمان علي حسـن.



 مدخل 
في التسليم لأمر الله ورسوله 

نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 

.]36 ]الأحـزاب:  نيهج﴾  نى  نم 

مـن  وليـس   ، الله  كتـاب  في  وارد  شرعـي  لفـظ  )التسـليم( 
فقـد  الطوائـف،  مـن  طائفـة  مبتكـرات 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ﴿خم  تعـالى:  الله  قـال 
غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

.]65 ]النسـاء:  فح﴾  فج  غم 

والتسـليم لله ورسـوله يكـون في الأخبـار وفي الأوامـر على حـدّ 
سـواء:

1- فالتسـليم للخرب الشرعـي هـو التصديق به، سـواء أكان خبرا 
عـن شيء سـابق أو خربا عـن شيء مسـتقبل. وكثيراً مـا يـأتي الله عـز 
المحسـوس ويكـون  تتجـاوز حـدود  بأخبـار غيبيـة  كتابـه  وجـل في 
التصديـق بهـا مـن جملـة التكليـف الـذي أمـر الله بـه عبـاده، فـالله جل 
وعال لم يكلفنـا بالعمـل فقط بل كلفنـا بالتصديق وامتـدح المصدّقين 

فقـال: ﴿نخ نم نىيج﴾ ]البقـرة: 3[.
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بالانقيـاد  ثـم  لـه  الداخلي  بالقبـول  يكـون  والتسـليم للأمـر   -2
مخالفـة  فيـه  كان  مـا  للأوامـر  التسـليم  وأعظـم  بمقتضـاه.  والعمـل 
للهـوى أو مـا كان مبنيـا على الانقيـاد التـام ولـو لم تظهـر المصلحـة 

للعبـد فيـه.

 u أبـرز لنـا موقـف خليلـه وحبيبـه إبراهيـم  ولذلـك فـإن الله
حين أمـره بذبـح ابنـه إسماعيل u فقابـل ذلـك بتمام التسـليم مع أن 
الحكمـة مـن هـذا الامـر قـد لا تكـون ظاهـرة لإبراهيـم ، ﴿لخ 
لم لى لي مج﴾ ]الصافـات: 103[ أنـزل الله الفـداء بالذبـح 

العظيـم!

والتهويـن مـن عبادة التسـليم ينـزع من العبـد سر عبوديته لله التي 
هـي في الحقيقـة حريتُه في هـذه الحياة.

وكثيراً مـا تثـار أسـئلة للتهويـن مـن هـذه العبـادة التـي لم يفهـم 
أكثـر الخلـق سّرهـا وجمالها، فتجـد من يقـول: »ماذا بقـي من مجالات 
للعقـل إذا كان الديـن مبنيـاًّ على التسـليم؟« و«هـل التسـليم الممكـن 
اليـوم إلا التسـليم لآراء الـرواة ونقلـة الأخبـار فلماذا الحديـث عـن 

التسـليم؟« ونحـو ذلـك مـن الأسـئلة.

إن حقيقـة التسـليم ليـس فيهـا أي تعطيـل للعقل، بـل هي مقتضى 
العقـل ولازمـه؛ فـإن العقـل حين يُثبـت صحـة الرسـالة المحمديـة 
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بالأدلـة والبراهين، فإنـه إنما يُثبـت أنها مـن عند الله جـل وعلا الذي 
لـه تمـام العلـم وكمال الحكمـة، الذي لا يجـوز عليه الخطـأ أو النقص، 
ثـم هـو -أي العقـل- يُـدرِك مـن حالـه في نفـس الوقـت أن قدراتـه 
محـدودة في الإحاطـة بـكل شيء علماً، وهـذا يقتضي أن يُسّـلم محدود 
العلـم والقـدرة لمـن هو كامـل في علمـه وحكمته وقدرتـه، بشرط أن 

يثبـت أن مـا سـلم بـه ثابت النسـبة إلى الله سـبحانه.

ومـع ذلـك، فإننا لا نقـول بانتهاء دور العقل بهذا التسـليم، بل إن 
هنـاك مجـالات متعددة لحركته بعد التسـليم، منها: 

1(- مجال التفهّم والتدبر والاستنباط من النص.

مجمـوع  مـن  والعِلـل  والمقاصـد  الِحكَـم  اسـتخراج  مجـال   -)2
. ص لنصـو ا

3(- مجال الجمع بين النصوص التي يكون ظاهرها التعارض.

4(- مجال تنزيل النص على الواقع وملابساته ومتغيراته.

ومواقفهـم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  أصحـاب  سيرة  اسـتعرضنا  وإذا   
حيـال مـا يأمرهـم بـه أو ينهاهـم عنـه فسـنجد أسـمى صـور الامتثال 
والانقيـاد والتسـليم للأخبـار والأوامـر التـي تصـدر عـن المصطفـى 
النفـس أو تقديـر المصلحـة،  التعـارض مـع هـوى  صلى الله عليه وسلم، حتـى عنـد 
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وقـد كان الدافـع لهـذه الطاعـة الفريـدة: الإيمان التـامُّ بـأن محمداً صلى الله عليه وسلم 
رسـول رب العالمين ، وأنـه صـادق في تبليغـه وأوامـره، مع المحبة 

التامـة لـه صلى الله عليه وسلم. 

وهذه إشارة سريعة إلى بعض المواقف:

بأعـداد  للكفـار  جيـش  اجتمـع  الهجـرة  مـن  الخامـس  العـام  في 
المدينـة،  فحـاصروا  الأحـزاب،  جيـش  وهـو  ذلـك،  قبـل  تجتمـع  لم 
وأعانهـم يهـود بنـي قريظـة فأرهبـوا المسـلمين في أهليهـم مـن وراء 
ظهورهـم أثنـاء الحصـار، وقد كان البرد شـديداً وقاسـيا فـوق ذلك.

 وفي تلـك الظـروف قـام الرسـول صلى الله عليه وسلم في إحـدى ليـالي الحصـار 
بين أصحابـه قائاًل: »مَـنْ يَأْتيِنـِي بخَِرَبِ الْقَـوْمِ جَعَلَـهُ اَّللَّهُ مَعِـي يَـوْمَ 
أحـد  يذهـب  أن  الشـديدة  الحـال  تلـك  في  يريـد  فهـو  الْقِيَامَـة؟«. 
كلّ  وكان  بالخرب،  ليأتيـه  المشركين  معسـكر  إلى  متسـللا  أصحابـه 
واحـدٍ مـن الصحابـة يتمنى لو كفاه أخـوه هذه المهمة مـادام أن النبي 

صلى الله عليه وسلم لم يأمـر شـخصا بعينـه. 

إلى  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  نظـر    الصحابـة  مـن  أحـد  يقـم  لم  وحين 
حذيفـة  وقـال: »قُـمْ يَـا حُذَيْفَةَ«، فماذا كان موقفه تجـاه هذا الأمر 

النبـوي؟
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ولم  والاعتـذارات،  بالتعليالت  عنـه  الله  رضي  حذيفـة  يـأت  لم 
ا إذِْ  يتأخـر أو يتردد حين وقـع التعيين عليـه، فقـال: »فَلَـمْ أَجِـدْ بُـدًّ
دَعَـانِِي باِسْـمِي أَنْ أَقُـومَ« ثـم قـام مـن فـوره وذهـب إلى معسـكرهم 

المعروفـة في موضعهـا))). القصـة  لـه  وحصلـت 

موقف آخر:

زوّجَ معقـل بـن يسـار رضي الله عنـه أختـه لأحـد الصحابـة، ثـم 
أرادا  الافتراق  هـذا  مـن  مـدة  وبعـد  فافترقـا،  شيء  بينهما  حصـل 
فقـال  يسـار،  بـن  معقـلَ  الحميّـةُ  فأخـذَتِ  تـراض،  عـن  التراجـع 
جِئْـتَ  ثُـمَّ  قْتَهَـا،  فَطَلَّ وَأَكْرَمْتُـكَ؛  وَفَرَشْـتُكَ  جْتُـكَ  »زَوَّ للصحـابي: 
تََخْطُبُهَـا! لاَ وَاللهِ لاَ تَعُـودُ إلَِيْـكَ أَبَـدًا!«، فنـزل قـول الله تعـالى: ﴿تى 
 ﴾ في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 

]البقـرة: 232[ أي فال تمنعوهـن مـن ذلـك.

فلما س�معها معق�ل ب�ن يس�ار  لم يقـل: »أنـا قلـتُ كلمـةً، ولـن 
أغيرهـا، والرجـل عنـد كلمتـه«، إلى آخـر هـذه الكلمات، بـل قـال: 

ـاهُ«))). جَهَـا إيَِّ »الآنَ أَفْعَـلُ يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ«، قَـالَ: »فَزَوَّ

 صحيح مسلم )1788(. (((
 القصة في صحيح البخاري )4529(. (((
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موقف ثالث:

للعمـرة  متلهفين  الحديبيـة  سَـنةَ  الله عنهـم  الصحابـة رضي  كان 
انقطاعهـم عـن مكـة سـنوات عديـدة، فتهيـؤوا  متشـوقين لهـا بعـد 
وأحرمـوا ولبّـوا، وسـابقتهم أشـواقهم حتـى قاربـوا دخـول الحـرم، 
فمنعهـم المشركـون، وجرت بينهم مفاوضات طويلـة انتهت بلائحة 
مـن البنـود والرشوط رأى فيهـا بعـض المسـلمين غضاضـة عليهـم، 
فتضاعـف الهـم باجتماع منعهـم مـن البيـت مـع الرشوط الأخـرى 
التـي رأوا فيهـا مـا رأوا مـن الغضاضـة، ووقع الاتفاق على أن تكون 
العمـرة في السـنة التـي تليهـا، فأمرهـم النبـي صلى الله عليه وسلم بحلـق رؤوسـهم 
والتحلـل مـن إحرامهـم، وكان الحـال شـديداً حتـى قيـل إن بعضهم 
كاد يقتـل بعضـاً مـن الغـمّ )كما في صحيـح البخـاري()))، ولكنهم ما 
إن رأوا النبـي صلى الله عليه وسلم سـبقهم بحلـق رأسـه وبالتحلـل مـن إحرامه حتى 
قامـوا واتبعـوا هديـه ولا يعرف عن واحـد منهم الامتنـاع عن اتباعه 

في ذلـك اليـوم.

والخلاصـة أن المطلوب من المسـلم وجوبا تجـاه الأخبار والأوامر 
معنـى  هـو  هـذا  فـإن  والانقيـاد،  والتسـليم  الإيمان  هـو  الشرعيـة 

الإسالم أصال، وهـو الاستسالم لله تعـالى.

 صحيح البخاري )2732( (((



نَّة النبويّة حجية السُّ

ينظـر بعـض النـاس إلى أحاديث النبـي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهـا مجرد رُكام 
النبـي صلى الله عليه وسلم، ولا  إلى  بنسـبته  منهـا  يُُجـــزَم في شيء  المرويـات، لا  مـن 
تتجـاوَز كونهـا محـلّ اسـتئناس في بعـض أبـواب الديـن؛ ولذلـك؛ لا 

ـا مصـدر مسـتقل مـن مصـادر التشريـع الإسالمي! يـرون أنَّهَّ

وهذا يخالف دلالة القرآن، والسـنةّ، وعمـل الصحابة، والإجماع، 
وواقع الشريعة.

فأما القرآن فإنه مليء بالإرشاد إلى سُنتّه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك مثلًا:

الله  إلى  التنـازع  بـرد  الأمـر  فيهـا  التـي  القرآنيـة  النصـوص   -1
والرسـول:

]النسـاء:  نه﴾  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  ﴿مح   : الله  قـال 
نم  نخ  نج﴾ يشـمل كل شيء؛ ﴿نح  مم  مخ  59[. فقولـه: ﴿مح 

نه﴾. المـراد بالـردّ إلى الله: الـرد إلى كتابـه -وهـذا واضـح لـكل 

الـرد إلى شـخصه في  الـردّ إلى الرسـول: هـو  أحـد-، وكذلـك فـإن 
حياتـه، وإلى سـنته بعـد مماتـه، وهـذا مـا أجمـع عليـه أهـل العلـم؛ قال 
ابـن حـزم رحمـه الله: »والبرهـان على أن المـراد بهـذا الـرد إنما هـو إلى 
القـرآن والخرِب عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمـة مجمعـة على أن هـذا 
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الخطـاب متوجّـه إلينـا، وإلى كل مـن يُُخلَق، ويُركّب روحه في جسـده 
إلى يـوم القيامـة مـن الِجنـّة والنـّاس«))).

وقـال ابـن القيم رحمـه الله: »الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سـبحانه 
هـو الـرد إلى كتابـه، والـرد إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم هـو الـرد إليـه نفسـه في 

حياتـه وإلى سـنته بعـد وفاتـه«))).

2- النصّـوص القرآنيـة الآمـرة بطاعـة الرسـول صلى الله عليه وسلم ؛ فـإن فيهـا 
ليسـت خاصـة  آيـات  اتبـاع سـنتّه؛ لأنهـا  بيّنـة على وجـوب  دلالـة 
بوقـت حياتـه، ومـن قـال بخصوصهـا فقـد ادّعـى دعـوى عارضة لا 

دليـل عليهـا.

وكذلـك فـإن الصحابـة لم يكـن لهـم حكـم خـاص في التشريعات 
الإسالمية، وإنما هـم من هذه الأمة المأمورة باتباع رسـولها، وكذلك 

فـإنّ حُكْم الرسـول لا يتغير بموته.

ـه بـأن اتبـاع سـنته المنقولـة إلينـا عـن طريـق  فنخَْـرُج مـن ذلـك كلِّ
الثقـات هـو السـبيل لامتثـال أوامـر الله في كتابـه بطاعـة رسـوله، كما 
قـال الشـافعي رحمـه الله في كتابـه )جمـاع العلـم(: »فهـل تجـد السـبيل 
إلى تأديـة فـرض الله عـز وجـل في اتّبـاع أوامر رسـول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد 

  الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم, دار الآفاق )97/1(. (((
  إعلام الموقعين, لابن القيم, دار الجيل )39/1(. (((
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قبلـك أو أحـد بعـدك, ممـن لم يشـاهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخرب عـن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم ؟«)))

وأمـا دلالـة السـنة )وإن كان الاسـتدلال بهـا لا يفيـد في مناقشـة 
منكـر جميـع السـنة، لأنـه لا يعترب السـنة حجـةً، غير أن معرفـة هـذه 
الأحاديـث تفيدنـا في حجاجـه مـن جهـةٍ معيّنـة، وهي فيما لو اسـتدل 
علينـا بشيء مـن السـنة، فإننـا نطالبـه بعـرض جميـع مـا نؤمـن بـه لا 
أن يقـوم بانتقـاء بعـض الأحاديـث وتـرك بعضهـا(، فقـد قـال النبـيّ 
َّا  صلى الله عليه وسلم: »لََا أُلْفَنَيَّ أَحَدَكُـمْ مُتَّكئًِـا عَلىَ أَرِيكَتـِهِ، يَأتيِـهِ الْْأمَْرُ مِـنْ أَمْرِي مِِم
أَمَـرْتُ بـِهِ؛ وَنََهيَْـتُ عَنْـهُ، فَيَقُـولُ: لََا نَـدْرِي، وَمَـا وَجَدْنَـا فِِي كتَِابِ اللَّهَِّ 
بَعْنَـاهُ« وهـذا حديـث رواه الشـافعي في كتـاب )الرسـالة())) ورواه  اتَّ
غير واحـد مـن أصحـاب السـنن))) مـن طريق عبيـد الله بـن أبي رافع 

عـن أبيـه عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهـو حديـث إسـناده صحيـح.

وهـذا الحديـث نـص في المسـألة دالٌّ على وجـوب قبـول مـا جـاء 
عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ممـا زاد على القـرآن.

 وروي الحديـث مـن وجـه آخـر مـن طريـق المقـدام بـن معـدي 

  جماع العلم للشافعي, مكتبة ابن تيمية )ص 22-21(.  (((
  الرسالة للشافعي, دار الوفاء )40(. (((

  سنن الترمذي )2663(، سنن أبي داود )4605(، سنن ابن ماجه )13(. (((
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كـرب رضي الله تعـالى عنـه، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »أَلاَ هَـلْ عَسَـى 
رَجُـلٌ يَبْلُغُـهُ الَحدِيـثُ عَنِّـي وَهُـوَ مُتَّكـِئٌ عَلىَ أَرِيكَتـِهِ، فَيَقُـولُ: بَيْنَنـَا 
وَبَيْنَكُـمْ كتَِـابُ اللهِ، فَاَم وَجَدْنَا فيِهِ حَلَالاً اسْـتَحْلَلْنَاهُ. وَمَـا وَجَدْنَا فيِهِ 

.(((» مَ اللَّهَُّ مَ رَسُـولُ اللهِ كَاَم حَـرَّ مْنَـاهُ، وَإنَِّ مَـا حَـرَّ حَرَامًـا حَرَّ

وأخرجـه الإمـام أحمـد في مسـنده بلفـظ »أَلََا إنِِّيِّ أُوتيِـتُ الْكتَِـابَ 
رَجُـلٌ  يُوشِـكُ  أَلََا  مَعَـهُ،  وَمِثْلَـهُ  الْقُـرْآنَ  أُوتيِـتُ  إنِِّيِّ  أَلََا  مَعَـهُ،  وَمِثْلَـهُ 
يَنْثَنـِي شَـبْعَانًا عَلىَ أَرِيكَتـِهِ يَقُـولُ: عَلَيْكُـمْ باِلْقُـرْآنِ، فَاَم وَجَدْتُـمْ فيِـهِ 
مُوهُ«))), وإسـناده  ـوهُ، وَمَـا وَجَدْتُمْ فيِهِ مِـنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مِـنْ حَاَللٍ فَأَحِلُّ

لا بـأس به.

 وصـدق رسـول الله، فإنـه لا ينطـق عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي 
يوحـى، فما زادنـا هـؤلاء المنكـرون إلا يقينـاً.

حُجّيـة  على  عليهـم  الله  رضـوان  الصحابـة  عمـل  دلالـة  وأمـا 
القـول  نفـس  هـو  عنهـم  بالأخبـار  الاسـتدلال  في  )والقـول  السـنة 
في الاسـتدلال بالسـنة على منكرهـا؛ فـإنّ كثيرًا مـن منكـري السـنة 
يذكـرونَ في سـياق اسـتدلالهم على قولهـم أخبـارًا للصحابـة، يـرون 
–والحـال كذلـك– معرفـة أخبـار  المهـم  تؤيّـد موقفهـم، فمـن  أنهـا 

  سنن الترمذي )2664(. (((
  مسند الإمام أحمد )17174(. (((
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الصحابـة التـي تفيـد تقديرهـم للسـنة وعملهـم بهـا(، فهـذا متواتـر 
تـركُ  أحَـدٍ منهـم  يُعـرَف عـن  إنـه لا  بـل  عنهـم في مواقـف كثيرة، 
عـن  يعْـرِف  لا  النـاس  بعـض  أنَّ  والعجيـب  بالسـنةّ،  الاحتجـاج 
الصّحَابـة إلاَّ روايـات ضَعِيفَـة يتخذها دليلا على عدم حجية السـنة، 

بحـرْقِ خمسمائة حديـث.   ٍكالتـي جـاءت عـن أبي بكـر

سـوء  في  يقعـون  فإنهـم  عنهـم  صحيحـة  بروايـات  أتـوا  وإذا 
وجهين: مـن  بهـا  الاسـتدلال 

  عمـر  بموقـف  كالاسـتدلال  فهمهـا،  إسـاءة  الأول:  الوجـه 
مـع أبي موسـى ، حين روى أبـو موسـى حديثـا عـن النبـي صلى الله عليه وسلم 
في الاسـتئذان، فطلـب عمـر مـن أبي موسـى أن يأتيه بمن يـروي معه 
هـذا الخرب عـن رسـول الله. فيسـتدلون بهـذا الخرب على عـدم حجيـة 
الواحـد مـع أبي  فـإنَّ شـهادة هـذا  أحاديـث الآحـاد، وهـذا غلـط، 
موسـى لم تُُخـرِج الخرَب عـن دائـرة الآحـاد؛ لأنَّ حديـث الآحـاد ليس 

هـو حديـث الشـخص الواحـد، وإنّما هـو مـا دون المتواتـر.

أيضـاً، فما كان موقـف عُمـر مـن هـذا الحديـث بعـد أن جـاء أبـو 
موسـى بشـاهد معـه؟



73 كامل الصورة »لتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت«

هـل ردّه؟ أم هـل قـال: هـذه روايـات غير مُلزمـة؟ بـل أخـذ بـه، 
فْقُ  وقـال مُتحسراً على عـدم معرفته بهذا الحديـث: »أَلْْهـَانِِي عَنـْهُ الصَّ

باِلْْأسَْـوَاقِ«))).

في  الصحابـة  عـن  الأخـرى  الروايـات  إغفـال  الثـاني:  الوجـه 
بالسـنةّ  احتجاجهـم 

فمن ذلك مثلًا:

 : الله  قـال  الميراث:   في قضيـة  الصديـق  بكـر  موقـف أبي 
]النسـاء:  نزنم﴾  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي  ﴿كى 

11[ وهـذه الآيـة عامـة؛ تقتضي أن المـال ينتقـل مـن الآبـاء إلى الأبنـاء 

بالمـوت. فجـاءت فاطمـة  إلى أبي بكـر؛ تطلـب ميراثهـا مـن أبيهـا 
رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم، وطَلَبُهـا يوافـق ظاهـر القـرآن، وكان عنـد أبي بكـر 
تركـوه  مـا  وأن  يورثـون،  لا  الأنبيـاء  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  مـن  نـصّ 
مـن مـال فهـو صدقـة، -وهـذا النـص ثابـت في صحيحـي البخـاري 
ومسـلم)))-، فلـم يعطهـا إيـاه لأجـل ذلك. ولـولا أنّه رأى في نفسـه 
أن السّـنة حُجّـة ملزمـة ومصـدرٌ تشريعـي؛ لمـا تمسّـك بهـذا القـرار في 
مقابـل إصرار فاطمـة ، وقـال مُبيّنـاً أهميـة النـص النبـوي وعـدم 

  صحيح مسلم )2153(. (((
  ينظر: صحيح البخاري )3092(، صحيح مسلم )1759(. (((
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جـواز مخالفتـه: »إنِِّيِّ أَخْشَـى إنِْ تَرَكْـتُ شَـيْئًا مِـنْ أَمْـرِهِ أَنْ أَزِيـغَ«))).

المـرأة مـن ديـة زوجهـا، حتـى أخربه  يـورّث  وكان عمـر لا 
الضحاك بـن سـفيان أن النبـي صلى الله عليه وسلم؛ كتـب إليـه أن يورث امرأة أشـيم 
الضبـابي مـن ديـة زوجهـا. فعـدل عمـر عـن رأيـه إلى هـذا النقـل))).

وكان عمـر رضي الله عنـه يشـدد في النهـي عن أداء صالة التطوّع 
في الأوقـات المنهـي عنهـا)))، وكان يضرب على ذلك بالـدرة. مع أن 

هـذا النهـي إنما ثبت بسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم وليـس في كتاب الله.

أْيِ  يـنُ باِلـرَّ وقـال علي بـن أبي طالـب رضي الله عنـه: »لَـوْ كَانَ الدِّ
ـا«. قـال: وَقَـدْ »رَأَيْـتُ  لَـكَانَ أَسْـفَلُ الْْخـُفِّ أَوْلََى باِلْْمَسْـحِ مِـنْ ظَاهِرِهِِمَ
يْـهِ«))). فعليٌّ   تـرك القياس  رَسُـولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَـحُ عَلىَ ظَاهِـرِ خُفَّ
م عليـه فعـلَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهـذا  الـذي رآه في هـذه المسـألة، وقـدَّ

يـدل على اعتبـاره الشـديد لهـذه القضية.

أن  مـن  أشـهر  بالسـنةّ  احتجاجهـم  في    الصحابـة  ومواقـف 
يسـتدل عليهـا؛ إلا أنَّـه حين تغيرت المفاهيـم، وكثـرت الشـبهات، 

صـار الإنسـان محتاجًـا إلى ذكـر الأدلـة والشـواهد على ذلـك! 
  صحيح البخاري )3093(, صحيح مسلم )1759(. (((

  سنن أبي داود )2927(، سنن الترمذي )1415(، سنن ابن ماجه )2642(. (((
  يُنظر: موطأ مالك )590(, مصنف عبدالرزاق )3964(. (((

  يُنظر: مسند أحمد )737(, سنن أبي داود )162( (((
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وأما دلالة الإجماع على حجّية السنة: 

الله في مقدمـة  المالكـي رحمـه  القرطبـي  الرّب  ابـن عبـد  قـال  فقـد 
جميـع  في  والأثـر  الفقـه  أهـل  مـن  العلـم  أهـل  »أجمـع  )التمهيـد(: 
الأمصـار -فيما علمـت- على قبـول خرب الواحـد العـدل وإيجـاب 
العمـل بـه؛ إذا ثبـت، ولم ينسـخه غيره مـن أثـر أو إجمـاع. على هـذا 
جميـع الفقهـاء في كل عصر مـن لـدن الصحابـة إلى يومنـا هـذا، إلا 
الخـوارج وطوائـف مـن أهـل البـدع، شرذمـة لا تعـد خلافاً« اهــ))). 

وهـذا إجمـاع على حجيـة خرب الواحـد فضاًل عـن المتواتـر.

وقـال ابـن حـزم رحمـه الله: »وكذلـك إجمـاع أهـل الإسالم كلهـم 
جنهّـم وإنسـهم في كل زمـان ومـكان على أنّ السـنةّ واجـب اتباعها، 
وأنهـا مـا سـنهّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم،...، فاعلمـوا رحمكـم الله أنَّ مـن اتبـع 
مـا صـحّ بروايـة الثقـات مُسـندَاً إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقـد اتّبـع السـنةّ 

يقينـاً« اهـ))).

وقـال الشـوكاني رحمه الله في )إرشـاد الفحـول(: »إن ثبوت حجية 
ولا  دينيـة،  ضرورة  الأحـكام  بتشريـع  واسـتقلالها  المطهـرة  السـنة 

  التمهيد, لابن عبد البر, وزارة عموم الأوقاف )2/1(. (((
  الإحكام في أصول الأحكام )4/ 128(. (((
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يخالـف في ذلـك إلا مـن لا حظّ له في الإسالم«))). وتأمـل قوله: »لا 
حـظّ لـه في الإسالم« فمثـل هـذه الجملـة لا تقـال في مسـائل الإجماع 

الظنيّ.

وقـال المعلمـي رحمـه الله في )الأنـوار الكاشـفة( حين تكلـم عـن 
حجيـة خرب الآحـاد، قـال: »والحجـج في هـذا البـاب كثيرة، وإجماع 

السـلف على ذلـك محقـق«))).

مكانة السنة في التشريع الإسلامي:

وعمـل  والسـنة  القـرآن  أدلـة  مـن  ذكـره  تقـدم  مـا  إلى  إضافـة 
الصحابـة والإجمـاع على حجية السـنة ووجـوب اتباعهـا، فلنتأمل في 

السـؤال: هـذا 

 لـو لم يكـن عندنا غير القرآن، ولا يوجـد أيّ حديث من أحاديث 
الرسـول صلى الله عليه وسلم؛ فهـل نسـتطيع أن نـؤدي عباداتنـا الشرعيّـة الأساسـيّة 

بصـورة صحيحة أم لا نسـتطيع؟ 

لنبتدئ بالصلاة:

كـم صالة أُمرنـا بأدائهـا في اليـوم والليلـة؟! هـل هـذا مذكـور في 

  إرشاد الفحول, للشوكاني, دار الكتاب العربي )97/1(. (((
  الأنوار الكاشفة, للمعلمي, عالم الكتب )67/1(.   (((
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القرآن؟

الجواب: ليس مذكوراً في القرآن، ولكنه مذكور في السنـّة.

وإذا علمنـا أن المطلـوب منـا خمـس صلـوات فكم ركعـة نؤدي في 
كل صالة؟ هـل هـذا مذكـور في القران؟

الجواب: لا، وإنما هو مذكور في السنة.

وإذا كان الله قـد أمرنـا في كتابـه بالمحافظة على أوقات الصلوات، 
فمتـى يدخـل وقـت العصر -مثلا- ومتـى يخرج؟ هل فُصّـل هذا في 

القرآن؟ 

الجواب: لا، وإنما جاء تفصيله في السنة!

وإذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم قـد قـال لرجـل صلى أمامـه: »ارْجِـعْ فَصَـلِّ 
الركـن  هـذا  فهـل  الطمأنينـة,  بركـن  أخـلَّ  لأنـه   (((» تُصَـلِّ لََمْ  ـكَ  فَإنَِّ

القـرآن؟ بـه- مذكـور في  إلا  الصالة  -الـذي لا تصـح 

الجـواب: لا، ليـس مذكـوراً صريحـاً في القـرآن وإنما جـاء ذِكره في 
. السنةّ

هذا كله في فريضة واحدة من فرائض الإسلام، وهي الصلاة! 

فـإذا انتقلنـا إلى »الـزكاة« سـنجد أن الله  أمرنـا في القـرآن بـأداء 

  صحيح البخاري )757(, صحيح مسلم )397( (((
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الـزكاة وذَكَـر عقوبـة مانعهـا، ولكـن: هـل تجـب الـزكاة في القليـل 
والكثير مـن الأمـوال؟ أم أن هنـاك حـداً معينـاً إذا بلغه المـال وجبت 

الـزكاة؟  فيه 

وإذا كان الحـد الـذي تجـب فيـه الـزكاة مـُـعَيّناً، فما مقدار مـا يُُخرَج 
ـةُ المـُـزكّي؟ النصـف أم الثلـث أم الربع أم العرش أم رُبْع  منـه لتربأ ذِمَّ

العُشر؟ 

هل هذه الأشياء مذكورة في القرآن؟! 

الجواب: لا، وكلها مذكورة في سنـّة النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وإذا انتقلنـا إلى »الحـج« من أركان الإسالم فمـن المعلوم أن هناك 
مواقيـت مكانيـة لا يتجاوزهـا الحـاج أو المعتمـر إلا بإحـرام، فما هذه 

المواقيـت؟ ومـن أيـن علمنا ذلك؟ 

كل هـذا مذكـور في سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم بالتفصيـل، وليـس مذكوراً في 
القرآن.  

ذُكِـر ذلـك في  أظْهَـر شـعائر الحـج رمـيُ الجمـرات؛ فهـل  ومِـن 
القـرآن؟ 

لا، ليس مذكوراً فيه، بل في سنةّ النبي صلى الله عليه وسلم!

والأعجـب مـن هـذا كله أننا لم نعلم أن للإسالم أركاناً خمسـة إلا 
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من طريق السـنة!

ولـو نظرنـا إلى سـائر أبواب الشريعة سـنجد مثل مـا تقدم ذكره في 
أركان الإسالم من وجود أحكام هامة لم تُذكَر إلا في السـنة.

مـن  ومحلهـا  السـنة  أهميّـة  لنـا  تبينّ  الأمثلـة  هـذه  أنّ  شـك  ولا 
بهـا! يُسـتأنس  أخبـار  مجـرد  ليسـت  وأنهـا  التشريـع، 

وقد يرِد سؤال بعد التقرير السابق، وهو: ألم يقل الله عز وجل: 

﴿            ٍّ             َّ                 ُّ          ِّ        ّٰ ئر﴾ ]النحـل: 89[؟ فلماذا لم 

يتـم ذِكر هـذه الأحكام المهمـة في القرآن؟

وللإجابـة عن هذا السـؤال نقول: إن من تبيـان القرآن أنّ الله جلّ 
وعلا قال فيه ﴿ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج﴾ 
]الحرش: 7[ وقـال: ﴿يخ يم يى يي﴾ ]المائـدة: 92[ وقـال: 

﴿خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ﴾ ]النساء: 

ـنَّةُ داخلة في هذا كله. 65[ والسُّ

ل إلينـا،  وقـد ذكـر الله  في كتابـه أن النبـي صلى الله عليه وسلم يبين لنـا مـا نُـزِّ
السـنةّ-. -التـي هـي  الكتـاب والحكمـة  ويعلمنـا 

وأيضـاً، فقـد قـال الله : ﴿مح مخ مم نج نح نخ نم نه 
هج هم هٰ يج يح يخ﴾ ]النسـاء: 59[ .
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وفي هـذه الآيـة إشـارة إلى أن الله سـبحانه سـيحفظ سـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم 
حتـى تكـون مرجعـاً عنـد النـزاع. 

وفيهـا دلالـة أيضـاً على أنّ أحاديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم -مـع القـرآن- 
عنـد  إليهما  بالرجـوع  الأمـر  لأن  الشريعـة،  أبـواب  لجميـع  شـاملة 

النـزاع يـدل على وجـود فصـل النـزاع فيهما.

اعرتاض: يدعـي بعـض المنكريـن أنه لا اشـكال لديهم مـع أقوال 
الرسـول صلى الله عليه وسلم وإنما اشـكالهم مـع طريقـة نقلهـا وتوثيقهـا؛ فيقولـون: 
إن علـم الحديـث ليـس جديـرًا بـأن يوثـق بـه، فيردون السـنةّ بهـذه 
الحجيـة. وللجـوابِ عـن هذا الاعتراض؛ نفصّل القـول في شيء من  

منهجيـة المحدثين وطريقتهـم في توثيـق السـنة.

*          *



كيف يحكم المحدثون على 
الحديث بالصحة؟

أهـل الحديـث يحكمـون على الحديـث بأنّهُ صحيـح إذا توفرت فيه 
خمسـة شروط، وهذه الرشوط -إجمالاً- هي: 

1- عدالة الرواة،

2- وضبطهم،

3- واتصال الإسناد،

4- وسلامة الحديث من الشذوذ،

5- وسلامته من العلة.

وأما تفصيلًا، فكما يلي:

الشرط الأول: )عدالة الرواة(:

طريـق  عـن  السـنة  كتـب  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  عـن  الخرب  يُـروى 
سلسـلة مـن الرواة، مـن صحابة النبـي صلى الله عليه وسلم إلى مُصنفّـي الكُتُب، وقد 
تتكـون هـذه السلسـلة من ثلاثة مـن الرواة أو أربعة أو خمسـة أو أكثر 
مـن ذلـك. فاشترط المحدثـون لقبـول خرب الـرواة في هذه السلسـلة 
أن يكـون كل واحـد منهـم عَـدْلاً. والعدالـة هـي السالمة الدينيـة، 
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وضدّهـا الفسـق، فالـذي يُعـرف بالمعـاصي وارتـكاب المحرمـات لا 
يكـون عـدلاً، ولا يُعتمَـد على مـا روى، فالمحدثـون لا يقبلون خبره؛ 
لأنـه إذا تجـرأ على الحـرام بال توبـة؛ فقـد يتجـرّأ فيكذب على رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم!

ويكـون  ظاهـرًا،  بالصالح  إنسـان  يتلبّـس  قـد  قائـل:  قـال  وإن 
الله  رسـول  على  ويكـذب  الحديـث  يضـع  وربما  فاسـدًا،  باطنـه  في 
صلى الله عليه وسلم مسـتغلاًّ مظهـره الزائـف! فنقـول: إنَّ هـذا الأمـر لم يَفُـت على 
المحدّثين! فـإذا كانـوا يقولون في بعـض العُبّاد الكبـار ذوي الصلاح 
تقبلـوا أحاديثهـم! لأنهـم اختبروهـا وعرضوهـا على  الحقيقـي: لا 
أحاديـث الثقـات، فوجـدوا أنهـم لم يضبطـوا الحديث؛ فـإذا كانوا قد 
اكتشـفوا أخطـاء هـؤلاء مع صلاحهـم الحقيقي فكيف لا يكتشـفون 

كـذب أولئـك مـع صلاحهـم المزيّـف؟ 

الشرط الثاني: )الضبط(:

يُعـرَف  أنْ  المـُـحدّثين-  ميـزان  -في  الـراوي  خرب  لقبـول  بُـدَّ  لا 
والإتقـان. بالضبـط  العدالـة-  على  -زيـادة 

لأن الـراوي قـد يكـون عـدلاً صالحـاً، ولكنـه لا يضبـط الأخبار، 
فمِثـلُ هـذا لا يُُخشـى مـن تعمـده الكـذب وإنما يُُخشـى مـن خطئـه 
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وغلطـه.

وكيف يعرف النقاد ضبط الراوي وإتقانه؟

يعرفـون ذلـك بعـدد مـن الوسـائل، منهـا اختبـار الـراوي، ومنهـا 
اختبـار مروّياتـه ومقارنتهـا بروايـات الثقـات. قـال ابـن الصالح في 
النـوع الثالـث والعشريـن مـن أنـواع علـوم الحديـث في كتابـه )علوم 

الحديث(: 

»يعـرف كـون الـراوي ضابطـاً بـأن نعترب )أي نعـرض ونخترب( 
روايتـه بروايـات الثقـات المعروفين بالضبـط والإتقـان، فـإن وجدنا 
موافقـة  أو  لرواياتهـم،  المعنـى-  حيـث  مـن  -ولـو  موافقـة  رواياتـه 
لهـا في الأغلـب، والمخالفـة نـادرة، عرفنـا حينئـذ كونـه ضابطـاً ثبتـاً، 
نَحْتَـجَّ  المخالفـة لهـم عرفنـا اختالل ضبطـه ولم  وإن وجدنـاه كثير 

بحديثـه«))).

وهـذا هـو المنهج الذي سـار عليه المحدثـون في الحكُم على الرواة: 
الثقـات.  باقـي  بأحاديـث  ومقارنتهـا  وعرضهـا  أحاديثهـم  اختبـار 
وعلى قـدر توافـق روايات هـذا الراوي المـُـختَبََر مع روايـات الثقات 
يحكمـون عليـه بالضبـط والإتقان. وبقدر مخالفته لهـم في النقل بزيادة 
أو نقصـان، أو تغيير اسـم أو قلـب إسـناد أو غير ذلك مـن الأخطاء 

  علوم الحديث )106(، دار الفكر، تحقيق نور الدين عتر. (((
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المتعلقـة بالضبـط يعرفون مسـتوى ضعفه!

الشرط الثالث: )اتصال الإسناد(:

يحـرص المحدّثـون على التأكـد مـن اتصـال إسـناد الروايـة التـي 
يُـراد الحكُـم عليهـا، فإذا وجـدوا انقطاعاً فيهـا فإنهم يحكمـون عليها 
بالضعـف -في الجملـة-؛ لأنهـا إذا لم تكـن متصلـة فمعنـى ذلـك أن 
هنـاك بعـض الـرواة قـد سـقطوا مـن الإسـناد، ونحـن لا نعلـم حـال 

هـذا الـراوي الـذي سـقط، هـل هـو عـدل ضابـط أم لا.

الشرط الرابع: )السلامة من الشذوذ(:

يرجع مصطلح الحديث الشاذ عند المحدّثين إلى معنيين:

إذا خالـف روايـة  الـراوي  فـإنّ  للثقـات.  الثقـة  ل: مخالفـة  -الأوَّ
يـردون حديثـه ويعتبرونـه شـاذّاً.  فإنهـم  الثقـات 

والإتقـان  الضبـط  في  بالتقـدم  يُعـرف  لم  راوٍ  د  يتفـرَّ أنْ  -الثَّـاني: 
بأصـل مـن الأصـول عن النبـي صلى الله عليه وسلم أو بما لا يحتمل مثلـه أن يتفرّد به. 
فـإن أحاديـث النبـيّ صلى الله عليه وسلم قـد شـاعت وذاعـت بين الـرواة، وخاصـة 
في طبقـة أتبـاع التابعين فما بعـد، فلأجـلِ ذلـك يسـتنكر المحدثـون 
بعـض أنـواع التفـرد مـن الـرواة، ويطبقـون في ذلـك قواعـد عقليـة 
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وتجريبيـة نافعـة جـداً، منهـا: النظـر إلى حـال الـراوي المتفـرد، وإلى 
قرائـن في الإسـناد وإلى قرائـن في المتن لا يسـع المجال لبسـطها، وبعد 
تحكيـم هـذه القرائـن قد يقبلـون التفرد وقـد يردونه، فليـس كل تفردٍ 

مقبـول، ولا كل تفـرّد مـردود.

الشرط الخامس: )السلامة من العلة(:

وهـذا الرشط هـوَ الميْـدان الأكرب لإبـداع علماء الحديـث وظهور 
وفهمهم. تقدمهـم 

فقـد يأتيهـم إسـناد تتوفـر فيـه الرشوط الأربعـة الماضيـة: عدالـة 
رواتـه، وضبطهـم، واتصال إسـناده، وسالمته من الشـذوذ. ومعنى 
ذلـك أنّ ظاهـره الصحّـة، ولكـنّ هـذا غير كافٍ عنـد العلماء، فقـد 
يكشـفون فيـه علّـة خفيّة تظهـر غالباً مع جمع طُـرق الحديث، قال ابن 
القيـم رحمـه الله في كتابـه )الفروسـيّة(: »وقـد عُلـم أن صحّة الإسـناد 
شرطٌ مـن شروط صحـة الحديـث وليسـت موجبةً لصحـة الحديث؛ 
فـإن الحديـث إنما يصـحّ بمجموع أمـور منها: صحـة سـنده، وانتفاء 
علتـه، وعـدم شـذوذه ونكارتـه، وألّّا يكون راويه قـد خالف الثقات 

أو شـذّ عنهم«اهـ))).

  الفروسية, لابن القيم, دار عالم الفوائد )186(. (((
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يجمـع  فإنـه  روايـة  على  الحكـم  أراد  إذا  الناقـد  فـإن  ولذلـك؛ 
قرائـن  ويسـتعمل  الخبير،  بعين  متأماًل  بينهـا  ويُقـارن  أسـانيدها، 
كثيرة؛ ليرجـح بعـض هـذه الأسـانيد على بعـض حـال اختلافهـا.

وبطريقـة المقارنـة هـذه يكتشـف علماء الحديـث أخطـاءَ الثقـات، 
ويسـتخرجون العِلَـلَ الخفيّـة، وههنـا تظهـر عظمـة علـم الحديـث، 

ودقّته. 

وقـد ذكـر الإمـام ابـن الصالح رحمـه الله في علـوم الحديـث، في 
أنـه روى عـن  البغـدادي  نقاًل عـن الخطيـب  الثامـن عرش،  النـوع 
الإمـام علي بـن المديني قولـه: »إن الحديـث إذا لم تُُجمَع طُرُقُـه لم يتبين 

خطـؤه«))).

وبمجمـوع هذه الشروط الخمسـة يتبيّّن لنا قـدر الحالة الاختزالية 
التـي يتعامـل بهـا طائفـة مـن الشـباب مـع السـنة وعلومهـا وطريقـة 

التعامـل معها.

*          *

  علوم الحديث )91(. (((



علم العَباقرة

كثيرة هـي التسـاؤلات والاتهامـات الموجهـة نحـو علـم الحديث 
في هـذا الزمـن خاصة، وبعض هذه الاتهامات يسـتحق أن يُُجاب عنه 
بتفصيـل لعلـه يزيـل اللبـس الحاصـل، والبعـض الاخر حين يسـمعه 
أو يقـرؤه المتخصـص في علـم الحديـث فإنـه يتعجـب مـن الوصـول 
إلى هـذه الدرجـة مـن الظنـون التـي ينافـح عنهـا أصحابهـا بدعـوى 

التجديـد والتحـرر، وهـي في الميـزان العلمـي لا تسـاوي صفـراً!!

وخلاصـة هـذه التسـاؤلات والاتهامات تنادي بـأن علم الحديث 
ليـس كافيـاً ولا دقيقـاً في إثبـات صحـة نسـبة الـكلام المنسـوب إلى 
النبـي صلى الله عليه وسلم مـن عدم صحتهـا، وأن هذا العلم اختلط بأوزار السياسـة 
وألاعيبهـا وبالطائفيـة حتـى تحكمت فيه وأثـرت في تكوينه ونتائجه.

وأسـتطيع أن أجـزم بـأن أغلـب مـن يلقـي هـذه الاتهامـات ليـس 
لديـه اطالع كاف على هـذا العلم الـذي يتحدث عنه، فضاًل عن أن 

يكـون مختصّـاً فيه!

إن السـعي لإثبـات دقـة علـم الحديـث وصـواب موازينـه وعدلها 
يحتـاج إلى كلام طويـل جـدا وإلى عـرض لأمثلـة كثيرة تُثبـت صحـة 

القضية. هـذه 
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ولعلي هنـا أتحـدث معكـم عـن جزء يسير مـن أجـزاء هـذا العلم 
كمثـالٍ على باقيـه، وهـو مـا يتعلق بـرواة الأحاديـث، وكيفيـة الحكم 

عليهـم بكـون أحدهـم ثقـة أو ضعيفاً.

قد تتعجب إن قلت لك بأن علماء الحديث قد دونوا في سـجلاتٍ 
ضخمـة معلومـات لآلاف الـرواة الذيـن رووا أحاديـث النبـي صلى الله عليه وسلم، 
وكأنهـا سـجلات إلكترونيـة لطالب جامعة مـن الجامعـات المتقدمة 
الشـخصية  التـي لديهـا ملـف متكامـل عـن كل طالـب بمعلوماتـه 
الـدراسي السـابق واللاحـق ومسـتواه وتقييماتـه  والعلميـة وتاريخـه 

ومـا إلى ذلك.

وهـذا الأمـر ليـس تخرصـاً بـل واقعـاً، وسـأضرب مثـالاً بكتـاب 
مـن هـذه الكتـب التـي تعترب سـجلا ضخما للآلاف مـن الـرواة.

الإمـام  لمؤلفـه  الرجـال(  أسماء  في  الكمال  )تهذيـب  كتـاب  إنـه 
ي. كانـت وفاته عام 742هــ.. وهذا  العـالم أبـو الحجّاج يوسُـف المـِزِّ
الكتـاب مطبـوع في خمسـة وثلاثين مجلـداً!! حـوَت هـذه المجلـدات 
أكثـر مـن ثمانيـة آلاف ملـفّ لـرواة الأحاديـث الذيـن لهـم روايـة في 
الكتـب السـتة التـي هـي: البخـاري، مسـلم، أبـو داود، الترمـذي، 

النسـائي، ابـن ماجـه! 

وأمـا باقـي الـرواة الذين لم يرووا في هذه الكتب السـتة مثل الرواة 
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في مسـند الإمام أحمد وسـنن البيهقي ومسـتدرك الحاكم، فلهم كتب 
أخـرى تتحـدث عنهم غير كتابنـا )تهذيب الكمال(.

والعجـب أن هـذا الكتـاب الضخـم )35مجلـداً( إنما هـو مختصر 
مـن كتـاب أكبر منه اسـمه الكمال، فكتابنا هذا هو »تهذيـبٌ« لكتاب 

)الكمال( الـذي صنفّـه الحافـظ عبد الغنـي المقـدسي رحمه الله.

يحـوي كل ملـف مـن ملفـات الـرواة الموجـودة في كتـاب تهذيـب 
الكامل، هـذه المعلومـات عـن الـراوي: اسـمه، اسـم أبيـه، قبيلتـه، 
كنيتـه، روى عـن مـن، ومـن روى عنه، تاريخ وفاتـه، حاله من ناحية 
الثقـة أو الضعـف، ذِكـر بعـض الأمـور الحديثيـة المتعلقـة بروايتـه إن 

كان مـن الـرواة الذيـن في أحوالهـم تفصيـل. 

وهنا نستعرض أنموذجا من هذه الملفات حتى تتضح الصورة.

اخترت لـك واحـدا مـن الـرواة في هـذا الكتـاب العظيـم، اسـمه 
يحيـى بـن زكريـا، وأتركك مـع هذا النـص الذي اختصرتـه كثيرا لأن 
ملـف هـذا الراوي طويـلٌ جداً. وكثيرة هـي الملفـات الطويلة في هذا 

الكتاب.
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قال المزي))):

»يحيـى بـن زكريـا بـن أبي زائدة واسـمه مَيْمُون بْن فيروز الهمداني 
د  الوادعـي أَبُـو سَـعِيد الكـوفي مـولى امرأة مـن وداعة وقيل مـولى مُُحمََّ

بْن المنترش الهمداني.

إبِْرَاهِيـم الثقفـي)د ت ق(،  بْـن  إسِْـحَاق  يَعْقُـوب  أَبِِي  روى عـن 
وإسرائيـل بْـن يُونُـس)م(، وإسِْماَعِيل بْـن أَبِِي خَالـِد وحارثـة بْـن أَبِِي 
الرجـال)ق(، وحجـاج بْـن أرطـاة )م س(، وحريـث بْـن أَبِِي مطـر 

)ق(«.

الشـيوخ  هـؤلاء  بعـد  رمـوزٍ  ذكـر  مـع  كثيريـن  شـيوخاً  وذكـر 
للاختصـار. حذفتهـم 

ربما تلاحـظ هـذه الرمـوز التـي يضعهـا المصنـف أمـام كل شـيخ 
مـن شـيوخ يحيـى بـن أبي زكريـا وهـذه الرمـوز هي مـن أكثر الأشـياء 
المبهـرة في هـذا الكتـاب، بـل وفي علـم الحديث، ولشرحهـا باختصار 

إليـك مـا يلي:

تذكّـر أنّنـا قلنـا في البدايـة أن هـذا الكتـاب خـاص بـرواة الكتـب 
السـتة، وهـذه الكتب كل واحـد منها له رمز، فالبخاري خ، ومسـلم 

  تهذيب الكمال )305/31 ط الرسالة(. (((
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م وأبـو داود د، والترمـذي ت، والنسـائي س، وابـن ماجه ق، فحين 
يذكـر لنـا المؤلف مـا يلي «روى عـن أَبِِي يَعْقُوب إسِْـحَاق بْـن إبِْرَاهِيم 
الثقفـي)د ت ق( »فمعنـى ذلـك أن رواية يحيـى بن أبي زكريا عن هذا 
الشـيخ الـذي هـو أبو يعقـوب إسـحاق بـن إبراهيم ليسـت موجودة 
في كل الكتـب السـتة، وإنما في )د( الـذي هـو أبـو داود، وفي )ت( 

الـذي هـو الترمـذي، وفي )ق( الـذي هـو ابن ماجـة، فقط!

وهـذه الدقـة أشـبه مـا تكـون بالخياليـة إذا علمـت أنهـا شـملت 
أنـه  إلى  كثيرون. إضافـة  لـه شـيوخ  منهـم  راو  الـرواة، وكل  آلاف 
الـراوي عنـه، ويضـع  نسـبة روايـة تلاميـذ  الشيء في  نفـس  يصنـع 

الرمـوز كما سـتقرأ هنـا.

اء )خ م د( وأَحْْمَد  حيـث قـال: )روى عنـه إبِْرَاهِيم بْن مُوسَـى الْفَـرَّ
بْـن حَنبَْـل )م( وأَحْْمَـد بْـن منيـع الْبَغَوِيّ )د ت س( وأسـد بْن مُوسَـى 
)د( وإسِْماَعِيل بْن أبان الوراق )ص د( وإسِْماَعِيل بْن توبة القزويني 
)ق( والحسـن بْن عرفة وحسين بْن علي الكوفي )د( ( -وذكر تلاميذ 

كثيري�ن جداً رووا عنه حذفتهم أيض�ا للاختصار-))).

ثـم بـدأ هنـا في نقل كلام المحدثين في حال هذا الـراوي من حيث 
الثقـة والضبـط )وأيضاً باختصار شـديد(، قال المزّي:

 تهذيب الكمال )ج31/ص306 ط الرسالة(. (((
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اء عَـنْ أَبِِي خَالـِد الأحمـر: كَانَ جيد   قـال إبِْرَاهِيـم بْـن مُوسَـى الْفَـرَّ
الأخـذ. وقـال أيضـا، عَنِ الْْحَسَـن بْن ثابت: نزلت بأفقـه أهل الكوفة 

يَعْنـِي يََحْيَى بْـن أَبِِي زائدة.

بْـن  وإسـحاق  أَبيِـهِ،  عَـنْ  حَنبَْـل،  بْـن  أَحْْمَـد  بْـن  اللَّهَِّ  عَبْـد  وقـال 
يَـى بْـن معين: ثقـة. مَنصُْـور، وأَحْْمَـد بْـن سَـعْد بْـن أَبِِي مَرْيَـم، عَـنْ يََحْ

معين:  بْـن  ليحيـى  قلـت:  الدارمـي:  سَـعِيد  بْـن  عُثْماَن  وقـال 
»إسِْماَعِيل بْـن زكريـا أحب إليـك، أو يََحْيَى بْـن زكريا؟« قـال: »يََحْيَى 

إلي«. أحـب 

قلت: »هما أخوان عندك؟« قال: »لا«.

وقـال علي بْـن الْْمَدِينـِيّ: هُـوَ من الثقـات. وقال فِِي موضـع آخر: لم 
يكـن أحـد بالكوفـة بعـد الثـوري أثبـت مـن ابْـن أَبِِي زائـدة. وقـال فِِي 
موضـع آخـر: انتهـى العلـم إلى ابْـن عَبَّـاس فِِي زمانـه، ثُمَّ إلى الشـعبي 
يَـى بْـن أَبِِي زائـدة فِِي  فِِي زمانـه، ثُـمَّ إلى الثـوري فِِي زمانـه، ثُـمَّ إلى يََحْ

زمانه.

وقال أَبُو حاتم: مستقيم الحديث، صدوق، ثقة.

وقال النسائي: ثقة، ثبت.
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)وقـال العجلي: ثقـة، وهُـوَ ممـن جمع لـه الفقـه، والحديـث، وكَانَ 
على قضـاء المدائـن، ويعـد مـن حفـاظ الكوفيين للحديـث، مفتيـا، 

ثبتـا، صاحـب سـنة())).

إذاً، فقـد قـرّر المحدّثـون أن هـذا الـراوي ثقـة ومن أعلى درجات 
الثقـات لأنهـم وصفـوه بالـثبـت زيـادة على وصفهـم له بالـثقـة. ومع 
هـذا كلـه أرجـو أن تقِـفَ معـي على هـذه العبـارة فهـي مهمـة جـدا 

وتُبين الدقـة العجيبـة عنـد المحدثين: قـال المزي: 

كَانَ  بْـن معين:  يَـى  يََحْ عَـنْ  الـدوري،  الغالبي، وعبـاس  )وقـال 
يَـى بْـن زكريـا كيّسـا ولا أعلمـه أخطأ إلا فِِي حديـث واحد، حدث  يََحْ

عَـنْ سُـفْيَان، عَـنْ أَبِِي إسِْـحَاق())).

لاحـظ أن هـذا الـراوي مـع أنهـم امتدحـوه وقالـوا فيـه مـن الثنـاء 
بالضبـط الشيء الكثير، إلا أنـه لم يفُتْهُـم أنه أخطـأ في حديث واحد، 

بـل وعلمـوا وحـددوا الحديث الـذي أخطـأ فيه!! 

ثـم ختـم المـزي ترجمـة هـذا الـراوي بـكلام أهـل العلـم في سَـنةَ 
وفاتـه، فمما نقلـه في هـذا مـا يلي:

 )قال الْْهيَْثَم بْن عدي: توفي فِِي خلافة هَارُون.

 )2( تهذيب الكمال )ج31/ص308-309 ط الرسالة(. (((
 تهذيب الكمال )ج31/ص310 ط الرسالة(. (((
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 وقال علي بْن الْْمَدِينيِّ: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة.

ـد بْـن عَبْـد اللَّهَِّ  ـد بْـن سَـعْد، ومُُحمََّ وقـال هَـارُون بْـن حاتـم، ومُُحمََّ
ـد بْن  الحضرمـي: مـات بالمدائـن سـنة ثالث وثمانين ومائـة، زاد مُُحمََّ

سَـعْد هُـوَ قاض بهـا))).

نقلـب هـذه الورقـة الجميلـة لننتقـل إلى ورقـة أخرى لا تقـل عنها 
جمـالاً، وهـي تتحـدث عـن كيفيـة حُكـم المحدثين على الـرواة بكون 

أحدهـم ثقـة أو ضعيفا.

الـذي يعـرف علـم الحديـث يُـدرك أن هنـاك مجموعـة مـن أفـذاذ 
هـذا العلـم تميزوا في الحكم على رواة الأحاديـث، ولكن قد يتعجب 
غير المتخصـص مـن بعـض النقـاط في هـذه القضيـة، فمثاًل: يحكـم 
المحـدث على راوٍ أنـه ثقـة أو ضعيـف، وليـس هـذا الـراو معـاصراً 
ث!! فكيف اسـتطاع  لـه، بـل يكـون قـد مـات قبـل ولادة هـذا الُمحـدِّ

عليه؟! الحكُـم 

كذلـك، كـون المحـدث يحكم على راوٍ عـاصره أو لم يعـاصره بأنه 
متقـن في الحفـظ، ألا يحتـاج هـذا إلى مقيـاس دقيـق يميـز بـه مسـتوى 

وضبطه؟  حفظـه 

 تهذيب الكمال )ج31/ص311 ط الرسالة(. (((
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تعال معي إلى هذا الموقف لنستكشف الإجابة:  

»قـال يحيـى بـن معين: »قـال لي إسماعيل بـن عُلَيَّـة يومًـا: كيـف 
وكيـف  لي:  فقـال  قـال:  الحديـث.  مسـتقيم  أنـت  قلـت:  حديثـي؟ 
فرأيناهـا  النـاس.  أحاديـث  بهـا  عارضنـا  لـه:  قلـت  ذاك؟  علمتـم 

لله«))).  الحمـد  فقـال:  قـال:  مسـتقيمة. 

ما الذي لاحظته في القصة؟

إسماعيل بـن عليـة أحـد الـرواة المشـهورين جدا يسـأل ابـن معين 
الـذي يُعتبر أسـتاذ الحُكمِ على الرواة، فيقول: كيـف حديثي؟ يعني: 
كيـف روايـاتي، كيـف ضبطـي فيما أنقلـه مـن الأحاديـث؟ فـرد عليه 
ابـن معين بأنـه مسـتقيم الحديـث، فـرد عليـه إسماعيل يسـأله نفـس 
السـؤال الـذي طرحنـاه بالأعلى: كيـف عرفـتَ أني ضابـط مسـتقيم 

الحديـث؟ كيـف يعـرف المحدثـون ذلك؟

فقـال ابـن معين عبارتـه المهمـة »عارضنـا بهـا أحاديـث النـاس. 
فرأيناهـا مسـتقيمة«، أي: أجرينـا عمليـة اختبـار ومقارنـة لمروياتـك 
الثقـات،  المحدثين  باقـي  مرويـات  مـع  نقلتهـا  التـي  وأحاديثـك 
فوجدنـا أن رواياتـك توافـق رواياتهـم ولا تخالفهـا فعلمنـا أنـك ثقـة 

مـن أثـر هـذه المقارنـة العمليـة، والاختبـار الدقيـق!!

 معرفة الرجال- رواية ابن محرز )39/2( (((
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على  الحكُـم  في  المحدثـون  عليـه  سـار  الـذي  المنهـج  هـو  وهـذا 
باقـي  بأحاديـث  ومقارنتهـا  وعرضهـا  أحاديثهـم  اختبـار  الـرواة: 
الثقـات. وعلى قـدر التوافـق المتكـرر مـن هـذا الـراوي مـع الثقـات 
يكـون مسـتوى ضبطـه واتقانـه. وبقـدر مخالفتـه لهـم في النقـل بزيـادة 
أو نقصـان، أو تغيير اسـم أو قلـب إسـناد أو غير ذلك مـن الأخطاء 

بالضبـط يعرفـون مسـتوى ضعفـه! المتعلقـة 

وقد تقدم قول ابن الصلاح في ))كتابه علوم الحديث((: 

)يعـرف كـون الـراوي ضابطـاً بـأن نعترب )أي نعـرض ونخترب( 
روايتـه بروايـات الثقـات المعروفين بالضبـط والإتقـان، فـإن وجدنا 
موافقـة  أو  لرواياتهـم،  المعنـى-  حيـث  مـن  -ولـو  موافقـة  رواياتـه 
لهـا في الأغلـب، والمخالفـة نـادرة، عرفنـا حينئـذ كونـه ضابطـاً ثبتـاً، 
نَحْتَـجَّ  المخالفـة لهـم عرفنـا اختالل ضبطـه ولم  وإن وجدنـاه كثير 

بحديثـه())).

ولأجـل هـذا تجـد أن كثيراً مـن أهـل الحديـث يقبلـون الحديـث 
ممـن عنـده مخالفـات عقديـة ويخرجون لـه في كتب الصحـاح مع أنهم 
ينكـرون عليـه مخالفتـه أشـد الإنـكار إذا كان صادقاً وثبـت أن حديثه 
مُسـتقيمٌ متقَـن، ومـن أبـرز الأمثلـة على ذلـك صحيحـا البخـاري 

 مقدمة ابن الصلاح )ص/61( (((
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ومسـلم. وقـد اسـتقصى ابـن حجـر رحمـه الله في »هـدي السـاري في 
مقدمـة شرحـه لصحيح البخـاري« جميع الـرواة في صحيح البخاري 
الذيـن أُخـذ عليهـم مخالفـات عقديـة وبين نـوع المخالفـة وشـيئا مـن 
المتسرعين  بعـض  كلام  ينقـض  الـكلام  وهـذا  ذلـك.  في  التفصيـل 
الذيـن يوهمـون بكلامهـم أن قبـول الأحاديـث وردها لم يكـن يعتمد 

على قضيـة الضبـط والصـدق بـل على المذهـب فقـط!!

ومـع أنـه يوجـد مـن أهـل الحديث مـن لا يروي عـن أهـل البدَِع، 
إلا أن كثيرا مـن المحدثين قبـِل أحاديثهـم على تفصيـل معـروف في 

كتـب علـم الحديث.

وهـذا الاختـزال في تصـور وتصويـر منهـج المحدثين في الحكـم 
على الـرواة وقبـول أحاديثهـم، يُشـبهه الاختـزال الخاطـئ لمنهجهـم 
عـى أن حكمهـم إنما هـو  في الحكـم على الإسـناد والمتـن، حيـث يُدَّ
على الإسـناد فقـط. وهـذه دعوى غير صحيحة أبـداً، فـإن المحدثين 
يراعـون النظـر إلى المتـن، بـل قـد يحكمون على الـراوي بالضعف إذا 
أتـى في المتـون التـي يرويهـا بأشـياء منكـرة لا تُعـرَف!! وتفصيـل هذا 

جدا. يطـول 
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علـم  مـن  يسير  لجـزء  السريـع  الاسـتعراض  هـذا  مـن  والمـراد 
الحديـث أن نعـرف دقة هذا العلـم وانضباطـه وصلاحيته لأن يكون 
ميزانـاً في القبـول والـرد لمـا يُنسـب إلى النبـي صلى الله عليه وسلم مـن أقـوال وأفعال. 

*          *
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الإجماع

مـن  بـه  يتعلـق  ومـا  الإجمـاع  موضـوع  بحـث  كان  السـابق  في 
تفصيالت وأحـكام مرتبطـاً بعلماء الشريعـة وخاصـة علماء أصـول 
الموضـوع  هـذا  عـن  الحديـث  يعـد  لم  الراهـن  الوقـت  وفي  الفقـه، 
مقتصرا على المتخصصين في العلـم الشرعـي، وإنما صـار يطرحـه 
العـالم والجاهـل، حتـى بـات محـل إشـكال عنـد شريحـة مـن الشـباب 
المسـلمين المهتمين بالفكـر والثقافـة، وصـار مـن غير المسـتغرب أن 
تجـد شـابا أو شـابة -لم يدرسـا شـيئا مـن علـوم الشريعـة- يسـتدلان 
بعبـارة الإمـام أحمـد: »مـن ادّعـى الإجمـاع فهـو كاذب«))) وينزّلانهـا 

على غير الوجـه الـذي قيلـت فيـه.

لـن أتنـاول هنـا مسـائل الإجمـاع وتفصيلاتـه الدقيقـة في أبـواب 
أصـول الفقـه، وإنما أحاول تقديـم رؤية نقديـة للتعامـل المعاصر مع 

قضيـة الإجمـاع بشـكل غير منهجـي. 

المعـاصرة  التصـورات  واقـع  مـن  شيء  بذكـر  أولاً  نبـدأ  دعونـا   
الإجمـاع: بـاب  في  الخاطئـة 

  مســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد الله, نــر: المكتــب الإســامي )ص 438- (((
.)439
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1- فمـن ذلـك: تجويـز خطـأ جميـع الأمـة على مـرّ قرونهـا، وربط 
ذلـك بعـدم حجيـة الإجماع! 

2- ومنـه أيضـاً: عـدم التفريـق بين الإجمـاع القطعـي والإجمـاع 
الظنـّي، وبين مـا هـو متعلـق بالمعلوم مـن الدين بالضرورة وما ليس 

كذلك.

3- ومـن ذلـك: الخلـط بين التقليـد المذمـوم وبين قبـول إجمـاع 
واتباعـه. المسـلمين 

4- ومنـه أيضـاً: تسـويغ الخـروج عـن الأسـس المنهجيـة العلميـة 
العامـة المـُـتفق عليهـا بين العلماء في الجُملة؛ كاشتراط موافقـة اللغة 
مصـدراً  السـنة  وكاعتماد  القـرآن،  آيـات  تفسير  لصحـة  العربيـة 

تشريعيّـاً.

فمثـل هـذه التصـورات بعيـدة كل البعد عن مسـألة: هـل الإجماع 
حجـة أم ليـس بحجـة. وإنما هـي خلـطٌ ومغالطـات مبنيـة على سـوء 

تصـور لموضـوع الإجمـاع وأدلته.

فأمـا تجويـز خطـأ جميـع الأمـة على مـرّ قرونهـا وربـط ذلـك بـأن 
الإجمـاع ليـس بحجّـة! فـإنّ مُدّعـي هـذه الدعـوى يعـارض الآيـات 
والأحاديـث التـي جـاء فيها بيان خيريـة هذه الأمـة وعدالتها، كقول 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  ﴿نم  سـبحانه:  الله 
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يج يح يخ﴾ ]آل عمـران: 110[ فـإذا كانـت الأمـة على مـرّ 

قرونهـا يجـوز عليهـا أن تجتمع على ضلالة فإنه ينبني على ذلك جواز 
أمرهـا بالمنكـر ونهيهـا عـن المعـروف؛ وهـذا يعـارض الآية.

كما أن الله جَـلّ شـأنه قـال: ﴿يي ذٰ رٰ ىٰ﴾ 
]البقـرة: 143[ ومعنـى وسـطًا أي خيـارًا عـدولًًا ﴿           ٌّ          ٍّ    َّ 

ُّ ﴾ فهذه تزكية لمجموع الأمة.

وقـال معاويـة بـن حيـدة القُشيري رضي الله عنـه: سـمعت نبـي 
هَـا وَأَكْرَمُهَا عَلََى  ةً، أَنْتُمْ خَيْْرُ كُـمْ تُوفُـونَ سَـبْعِيَن أُمَّ الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إنَّ
« أخرجـه الإمـام أحمـد -واللفظ لـه- والترمـذي وابن   عَـزَّ وَجَـلَّ اَّللَّهِ

ماجـه وغيرهـم)))، وهـو حديـث صحيح.

فهـل يُعقَـل أن تجتمـع هـذه الأمـة التـي هـي خير الأمـم وأكرمها 
على باطـل وضلالة؟!

إنّ هـذا يتعـارض -تمامـاً- مـع هـذا التفضيـل والتعديـل الإلهـي 
الأمّة. لهـذه 

  مسند أحمد )20029(, سنن الترمذي )3001(, سنن ابن ماجه )4287, 4288(. (((
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مـا  ذِكْرُهـا في موضـوع الإجمـاع:  يََحْسُـن  التـي  ومـن الأحاديـث 
أخرجه مسـلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسـول 
هُـمْ  ـقِّ لََا يَضُُرُّ تـِي ظَاهِرِيـنَ عَلىَ الْْحَ تَـزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ الله صلى الله عليه وسلم: »لََا 
 أَمْـرُ اَّللَّهِ وَهُـمْ كَذَلـِكَ«))), وهـذا الحديـث يدل  ـمْ  حَتَّـى يَأْتِِيَ مَنْ خَذَلََهُ
على أن الأمّـة لا تُعـدَم في وقـت مـن الأوقات مَـن يقول بالحـق؛ قال 
النـووي رحمـه الله في شرحـه لهذا الحديث: »وفيه دليـلٌ لكون الإجْْماع 
حُجّـة، وهـو أصـح مـا اسـتدل به لـه من الحديـث، وأما حديـث: »لاَ 

تـِي عَلىَ ضَلََالَةٍ«))) فضعيـف( اهـ))). تَمِـعُ أُمَّ تََجْ

ـة لا تجتمـع على  قـد يُسـلّم بعـض هـؤلاء المـُـستشكلين بـأنّ الأمَّ
ضلالـة، ولكنهـم يقولـون: إنـه لا يُمكـن أن يقـع إجمـاع أصاًل؛ لأنّ 
العلماء متفرقـون في البالد، لا يجمعهـم ديـوان يحصي أقوالهـم؛ فال 

حاجـة لذِكـر نصـوص خيريـة الأمـة وأفضليتهـا.

وفي الحقيقـة فـإن هـذا الـكلام غير دقيـق؛ لأنهـم لا يُفرقـون بين 
إجمـاع قطعـي وإجمـاع ظنـي، ولا بين إجمـاع تـوارد أهـل العلـم على 
اختالف مذاهبهـم وبلدانهـم على نقلـه وإقـراره، وبين إجمـاع يتفرد 
بنقلـه عـالم واحـد مـن مذهـب واحـد. وبعـد هـذا كلّـه يأتـون بعبـارة 

  صحيح مسلم )1920(. (((
  سنن ابن ماجه )3950(. (((

  شرح النووي على مسلم, دار إحياء التراث العربي )13/ 67(. (((
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الإمـام أحمـد -الـذي لا يعرفونه إلا في بـاب الإجماع بل ربما يصفونه 
ويعيرونـه بالتشـدد في غير هـذا الباب- والتـي قال فيهـا: »من ادّعى 
الإجمـاع فهـو كاذب«، وفي الحقيقـة فـإنّ أخْـذَ عبارة الإمـام أحمد هذه 
وتـرك عباراتـه الأخرى في نفس الموضـوع = انتقائية غير موضوعيّة، 
أو جهـل مبنـي على قلة اطالع أو انعدام رغبة في البحـث عمّّا يخالف 

ذلـك عـن الإمام نفسـه.

فقِـف معـي -أيهـا القارئ الكريـم- على هذه النصـوص الأخرى 
عـن نفـس هـذا الإمـام رحمـه الله لتعـرف مـدى الانتقائيـة التـي يقـوم 

بهـا بعـض هـؤلاء المـُـشككين، أو الجهـل الـذي يعيش فيـه أكثرهم:

قـال القـاضي أبـو يعلى الحنبلي رحمـه الله: »الإجمـاع حجـة مقطوع 
عليهـا يجـب المصير إليهـا، وتحـرم مخالفتـه، ولا يجوز أن تجتمـع الأمة 
على الخطـأ. وقـد نص أحمـد رحمه الله على هـذا في رواية عبـد الله وأبي 
الحـارث: في الصحابـة إذا اختلفـوا لم يخـرج مـن أقاويلهـم؟ أرأيـت 
إن أجمعـوا، لـه أن يخـرج مـن أقاويلهـم؟ هذا قـول خبيث، قـول أهل 
البـدع لا ينبغـي أن يخـرج مـن أقاويـل الصحابـة إذا اختلفـوا« اهـ))).

  العدة في أصول الفقه, تحقيق: د. احمد المباركي. )4/ 1058- 1059(. (((
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وقـال أيضـاً: »وادعـى الإجماع في رواية الحسـن بن ثـواب، فقال: 
أذهـب في التكبير مـن غـداة يـوم عرفـة إلى آخـر أيـام التشريـق)))، 
فقيـل لـه: إلى أي شيء تذهـب؟ قـال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله 

بـن مسـعود وعبدالله بـن عبـاس« اهـ))).

وقـال الإمـام أبـو داود في مسـائله: »سـمعت أحمـد قيـل لـه: إن 
فلانـاً قـال: قـراءة فاتحـة الكتـاب -يعني: خلـف الإمـام- مخصوص 
مـن قولـه: ﴿جم حج حم خج خم﴾ ]الأعـراف: 204[ فقـال: 

عمـن يقـول هـذا؟! أجمـع النـاس أن هـذه الآيـة في الصالة« اهــ))).

فهـذا نـصّ واضـح ثابـت عـن الإمـام أحمـد يدّعـي فيـه الإجمـاع 
على أمـر شرعـي، فهـل نطبـق عليـه عبارته: »مـن ادّعى الإجمـاع فهو 
كاذب« أم نحـاول فهمهـا على الوجـه الـذي يسـتقيم مـع تطبيقاتـه 

هو؟!

ولماذا يتم الاعتماد على عبارة واحدة دون العبارات الأخرى؟

  يُنظــر: مســائل الإمــام أحمــد روايــة أبي داود السجســتاني )ص 88(, وروايــة ابنــه عبــد  (((
الله )ص 129- 130(, ومســائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه )5/ 2172(.

  العدة )4/ 1060(. (((
  مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني, مكتبة ابن تيمية )ص 48(. (((
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إذا كانـت القضيـة انتقائيـة؛ فقـد يقـول قائـل إنـه يريـد أن ينتقـي 
العبـارة التـي فيهـا إثبات الإجمـاع ويُلغي العبارة التـي فيها أن دعوى 

كذب! الإجمـاع 

ولا شـك أن المنهـج المــَـرْضّي عنـد أهـل العلـم والـذي سـلكوه 
في التعامـل مـع عبـارة أحمـد هـو توجيههـا وفهمهـا في ضـوء تطبيقاته 

وأقوالـه الأخـرى، لا الاتـكاء عليهـا لإبطـال الإجمـاع!

ومـن التوجيهـات التـي ذكرهـا أهـل العلـم في عبارته )مـن ادَّعى 
الإجماع فهـو كاذب(:

قـال  المـُـعتزلة.  فقهـاء  على  إنـكاراً  ذلـك  قـال  أحمـد  الإمـام  أنَّ   
المـَـرداوي في التحبير: »وقـال ابـنُ رجـب في آخـر شرح الترمـذي: 
وأمّـا مـا روي مـن قـول الإمام أحْْمـد: »من ادعـى الإجمـاع فقد كذب 
فهـو إنما قالـه إنكارا على فقهاء المعتزلـة، الذين يدعون إجمـاع الناس 
على مـا يقولونـه، وكانـوا مـن أقـل النـاس معرفـة بأقـوال الصحابـة 

اهـ.  والتابعين«())) 

  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, للمرداوي, مكتبة الرشد )1528/4(. (((
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 وممـا يؤيـد هـذا الفهـم: تمـامُ عبـارة أحمد نفسـه، فإنه قـال في رواية 
قـد  النـاس  لعـل  كاذب،  فهـو  الإجمـاع  ادعـى  )مـن  الله:  عبـد  ابنـه 

اختلفـوا، هـذه دعـوى برش المرييس والأصـم( ))) اهــ. 

وبرش المرييس والأصـمّ))) مـن رؤوس المـُـبتدعة في وقـت أحمـد. 
ويزيـد الأمـر وضوحاً: قول ابن تيمية رحمه الله: )إنّما فقهاء المتكلّمين 
عـون الإجمـاع ولا يعرفـون إلا قـول أبي حنيفة  كالمرييس والأصـمّ يدَّ

ومالـك ونحوهمـا، ولا يعلمون أقـوال الصحابة والتابعين( ))) اهـ. 

وقريـب مـن ذلـك قول ابـن القيّم رحمـه الله: )وليس مـراده -أي: 
وأئمـة  أحمـد  الإجمـاع، ولكـن  اسـتبعاد وجـود  أحمـد- بهـذا  الإمـام 
الحديـث بُلُـوا بمـن كان يـرد عليهـم السـنة الصحيحـة بإجمـاع الناس 
على خلافهـا، فبيَّنَّ الشـافعي وأحمـد أن هذه الدعوى كـذب، وأنه لا 

يجـوز رد السـنن بمثلها()))اهـ.

  العدة في أصول الفقه. )4/ 1059(. (((
  هــو عبــد الرحمــن بــن كيســان أبــو بكــر الأصــم المعتــزلي صاحــب المقــالات في  (((
الأصــول, ذكــره عبــد الجبــار الهمــذاني في طبقاتهــم )لســان الميــزان ت أبي غــدة, دار البشــائر 

.)121 الإســامية: 5/ 
   المسودة في أصول الفقه, دار الكتاب العربي )ص 316(. (((

  يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة )ص 583(. (((
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ومـن التوجيهـات لعبـارة أحمـد كذلـك: أنهـا محمولـة على جهـة 
الـوَرَع في الدعـوى، بمعنـى أن دعـوى الإجمـاع أمـر صعـب، فلعـلَّ 
هنـاك خلافـاً لم يبلـغ مُدّعـي الإجمـاع؛ فلذلك أرشـد الإمـام أحمد إلى 
اسـتعمال عبـارة: »لا أعلـم فيـه اختلافـاً« ونحوهـا، لأنهـا أقـرب إلى 
الواقـع. وهـذا لا ينفـي أن يدّعـي العـالِِم المـُـطلع على أقاويـل النـاس 

الإجمـاعَ إن تيقـن وقوعـه، كما فعـل أحمـد نفسـه ذلـك!

قـال القـاضي أبو يعلى رحمه الله في )العـدّة(: »وظاهر هـذا الكلام 
أنّ أحمـد قـد مَنـَعَ صحة الإجمـاع، وليس ذلـك على ظاهـره، وإنّما قال 
هـذا على طريـق الـورع، لجـواز أنْ يَكـونَ هنـاك خالف لم يبلغـه، أو 

قـال هـذا في حـقّ مَـن ليس لـه معرفة بخالف السـلف())) اهـ. 

وأعـود بعـد ذلـك لأقـول: إنّ كثيراً مـن المـُـستشكلين للإجماع لا 
يميـزون بين مراتـب الإجمـاع وتفاوتها قـوة وضعفاً؛ فالإجمـاع الذي 
نقلـه: حنفيّهـم ومالكيّهـم وشـافعيّهم  العلماء متوارديـن على  تجـد 
أحـد  نَـصٌّ عـن  بعـد الاسـتقراء  يُعلَـمُ  وحنبليّهـم وظاهريّّهـم، ولا 
المـُـجتهدين يُُخالفـه؛ فيبعـد أن يُقـال فيـه: ومـا يُدريهـم لعـلّ النـاس 

اختلفـوا؟

وَمَن الناسُ -أي العلماء- إلا هم؟!

  العدة )4/ 1060(. (((
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فكيـف إذا كان مُسـتند الإجمـاع نص نبوي صحيـح ظاهر الدلالة 
على الأمر المـُـجمَع عليه؟

في  ريـب  لا  صحيحـة  أحاديـث  فإنّّهـا  مثاًل،  الرجـم  كأحاديـث 
صحتهـا، ثـم تـوارد العلماء على نقـل الإجمـاع على مـا جـاء فيهـا من 
الحـدّ، فمثـل هـذا الإجمـاع = قطعـيٌّ مُسـتنده النـص، وهـو مُتحقـق 
الوقـوع، غير أنَّ هؤلاء المعاصرين يَستسـهلون تنـاول المواضيع دون 

تحقيـق، ودون تفريـق بين المـُـختلفات.

وهـذا العبـث في بـاب الإجمـاع ليـس هـو الوحيـد في زماننـا هـذا 
الـذي اسـتبيحت فيـه حرمـات الديـن والعلـم، وفُتحـت فيـه المنابـر 
لـكل أحـد -مـع تضييـق كثير منهـا على خيـار المصلحين- فرأينـا 

رؤوس الضلالـة الجهّـال يفتـون بغير علـم فضلّـوا وأضلّـوا.

*          *



الباب الثالث:
فَهْمُ الإسلام

الدين، بفهم من؟«	

بين نصوص الشريعة ومقاصدها.«	

لماذا يختلف العلماء؟«	

من يمتلك الحقيقة؟!«	





الدين، بفهم من؟

لا يصـحّ إسالم أحَـدٍ حتى يؤمن بـأن القـرآن كلام الله الذي نزّله 
على عبـده ورسـوله محمـد صلى الله عليه وسلم، وأن كل مـا فيـه حـق، وقـد تـم بيـان 

أدلّـة ذلـك في هـذا الكتـاب، ولله الحمد.

وهـذه قضيـة لا يُنـازع فيهـا المنتسـبون للإسالم، غير أن هنـاك 
ظاهـرة فُتـن بهـا البعـض، حيـث تخلّصـوا بهـا مـن الحقيقـة السـابقة 
دون أن يتربؤوا مـن القـرآن، وهـي ظاهـرة القـراءة المفتوحـة للنـص 
القـرآني؛ فتجدهـم يقولـون: نحـن نؤمـن بالقـرآن، ولكـن لا نؤمـن 
بفهمـك أنـت للقـرآن، ولا بفهـم العلماء السـابقين ولا اللاحقين، 
ولا نُسـلّم لفهـم أحـد مـن المسـلمين، وإنما لـكلّ واحـدٍ منـّا قراءتـه 
الخاصـة للنـصّ القـرآني، يفهـم منهـا مـا شـاء أن يفهـم دون أن يُُخطّئ 
طـرفٌ مـن الأطـراف الآخـر، وعلى ذلك فال يوجد فهـمٌ مُــلزِم، أو 

دد مُلـزِم!! -بالأصـح-: لا يوجـد إسالم مُُحّـَ

في  الزنـا  حكـمُ  مـا  لـه:  فقلـتُ  هـؤلاء،  أحـد  ناقشـتُ  أني  أذكـر 
القـرآن؟ فقـال: التحريـم، قلـت: جيـد، مـا رأيـك لـو جـاء شـخص 
وإنما  الزنـا،  تحريـم  القرآنيـة  النصـوص  مـن  أفهـم  لا  )أنـا  فقـال: 
الاغتصـاب فقـط،(؛ فما رأيـك في قولـه؟ فقـال: لا أعتربه مُُخطئـاً! 
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أرأيتم كيف يتم التخلّص من الإسلام بخداع النفس؟!

ويقـول أحدهـم: »لا توجـد في عـالم البشريّـة مفاضلـة بين حكـم 
إلهـي وحكـم برشي؛ لأن كل حكـم يتـولّّاه الإنسـان، حتـى لـو كان 
يرتكـز على شريعـة إلهيّـةٍ سـيصبح بالضرورة بشريّـاً، تنعكـس عليـه 
أهـواء البرش وتحيّزاتهـم وأطماعهـم وكل جوانـب ضعفهـم«))) اهــ.

ولذلـك تراهم يقولون: لا يوجد شيء اسـمه الحُكْـمُ بالقرآن، ولم 
ينزلِ القـرآنُ ليَحكُم!

وإذا كان الموضـوع بهـذا الفهـم، فلماذا يأمرنـا الله بـرد التنـازع إلى 
القـرآن في قولـه: ﴿مح مخ مم نج نح نخ نم نه﴾ ]النسـاء: 59[ 
ومـن المعلـوم أن الـردّ إلى الله هـو الـرد إلى كتابـه، والـردّ إلى الرسـول 
هـو الـرد إلى سـنتّه، كما أجمـع على ذلك علماء المسـلمين، نقـل الإجماع 
على ذلـك ابـن القيـم رحمـه الله  في إعالم الموقعني. ونقـل ابـن حـزم 
يـوم  إلى  مسـلم  وكل  الآيـة  بهـذه  مخاطبـون  أنّنـا  على  الإجمـاع  قبلـه 
القيامـة. ويسـتفاد مـن الآيـة أننـا إذا احتكمنـا إلى الكتـاب والسـنةّ 
فسـنجد فيهما فصـلَ النزاع، بينما يسـتلزم قول هـؤلاء أن رجوعنا إلى 
الكتـاب والسـنة سـيزيدنا نزاعـاً؛ لأن لـكل إنسـان فهمـه، ولا يوجد 

  الحقيقــة والوهــم في الحركــة الإســامية المعــاصرة, لفــؤاد زكريــا, دار الفكر للدراســات  (((
والنشر )ص 149(.
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أي قوانين وضوابـط لفهـم النـصّ! ونقـول لهـؤلاء: هـل يوجـد أي 
حقيقـة متفـق على فهمهـا في القـرآن؟

فـإن قالـوا: لا، نقول لهم: إذن؛ لماذا أُنزل القـرآن؟ ألم ينزل ليكون 
حُجّـة لله على عبـاده؟ ألا يعنـي هـذا أن تـرك النـاس دون قـرآن لا 
يضرهـم شـيئاً، لأنـه لم يـأتِ بأي حقيقة جديـدة؟ فلِمَ يمتـنّ الله علينا 
بهـذا البيـان والهـدى والموعظـة؟ لمـاذا وصفـه الله بأنـه كتـاب يُُخـرج 
مـن الظلمات إلى النـور: ﴿ بن بى بي تر تز تم 
فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن 

في قى قي كا كل كم كى كي 

لم لى لي﴾ ]المائـدة: 16-15[.

وإن قالـوا: بلى، فيـه حقائـق، ولكنهـا لا تتجـاوز أصابـع اليدين، 
نقـول  وأداء الحـج.  والـزكاة وصـوم رمضـان  كالتوحيـد والصالة 
لهـم: مـا المعيار الـذي جعلكم تعتبرون هـذه الأمـور حقائق واضحة 

المعـاني متفقـاً عليها؟

بالتأكيـد لـن يكـون معياركم الإجماع المعروف عنـد العلماء، لأنهم 
أجمعـوا على أحـكام كثيرة في القـرآن زيـادةً على مـا ذكرتـم. كالحكم 
ببطالن كل ديـن سـوى الإسالم، وكتحريـم الربـا والزنـا والقـول 
على الله بال علـم وغير ذلك، ولـن يكـون تدخّلكم في تحديـد الفهم 
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المتعلـق بهـذه الأحـكام بـأولى مـن إجمـاع العلماء على أحـكامٍ قرآنيـة 
كثيرة؛ فهـم أهـل الاختصاص.

ثـم، لـو كان لـكل شـخص قراءتـه ولا نسـتطيع أن نخطّـئ أحداً؛ 
فلماذا نجـد هؤلاء الذين يدعون إلى القـراءة المفتوحة للنص يخطئون 
بعـض القـراءات الأخـرى ؟! حيـث نجدهم يُقَيِّمون قـراءات بعض 

الإسالميين للقـرآن بأنها قـراءات غاليـة في فهم النص.

غيره  على  ليحكمـوا  المعتـدل  المعنـى  حـددوا  أسـاس  أي  فعلى 
بالغلـوّ؟ ألم يقولـوا بـأن القـراءات مفتوحـة؟ إذاً فليقـرأ كل شـخص 
قـراءة فرديـة، وليفهـم كل شـخص مـا يريـد، فال تنقـدوا النـاس، 

مبادئكـم. والتزمـوا 

الفهم الصحيح:

إنّ الله  أنـزل القـرآن بلسـان عـربي مبين، فلا يجوز لنـا أن نفسر 
القـرآن بغير ما تقتضيـه اللغة العربية الفصحى من معانٍ وسـياقات. 
وأيضـاً؛ فـإن القـرآن يُفسرَّ ببعضـه، فقـد تجـد آيـة مُُجملـة تُفسرهـا آية 
مُبيَّنـة، وأخـرى مُتشـابهة تُفسّرهـا آيـة مُُحكمـة، ولذلـك؛ اعتنـى أهـل 

العلـم بتفسير القـرآن بالقرآن.

ثم، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّّن في سنتّه كثيراً من آيات القرآن.
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فَـإنّ مـن معايير الفهـم الصحيـح للقـرآن أن يتـمّ على  ولذلـك 
ضـوء سـنة مُبلِّغِـه صلى الله عليه وسلم فكثير مـن الأوامـر 

المـُـجملة في القـرآن كالأمـر بالصالة والـزكاة جـاء تفصيلهـا على 
لسـان النبـيّ، ولا يمكـن أداؤهـا إلا على مـا بينّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ثـم إنّ أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم كانـوا أعلـم الناس بلغـة العرب، 
وعـاصروا وقـت النزيـل، ولازمـوا رسـول الله، وهـذا يؤهلهـم إلى 
أن يكونـوا أفهـم النـاس للقـرآن، وهـذا لا يعنـي أنـه لم يَعُـد هنـاك 
باطـل،  فهـذا كلام  الصحابـة؛  بعـد  القـرآن وفهمـه  لتفسير  حاجـة 
وإنما المقصـود أن نـَـهْتَمَّ بأقوالهم و تقريراتهم في التفسير، ونجعل لها 

مكانتهـا وقيمتهـا، وألا نضرب بتفسيرهم عـرض الحائـط.

المـُحكم والمتشابه:

مـا هـو  مُُحكَـمٌ ومنهـا  مـا هـو  القـرآن  آيـات  مـن  أن    الله  بينّ 
فقـال: مُتشـابه، 

ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي 

ير يز يمين﴾ ]آل عمـران: 7[ قـال إمـام المفسّّريـن الطربي  

رحمـه الله مفرقاً بين المـُـحكم والمتشـابه: »المـُـحكمات مـن آي الكتاب 
مـا لم يحتمـل مـن التأويـل -أي التفسير- غير وجـهٍ واحد، والمتشـابه 
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منـه: مـا احتمـل مـن التأويـل أوجهـاً« )))

قـال الشـيخ عبـد الله العجيري في كتابـه النافـع )ينبـوع الغوايـة 
تُُمثَِّـل  التـي  المركزيـة  المحوريـة  أفـكاره  لـه  مذهـب  »كل  الفكريّـة(: 
مُُحكمات المذهـب وثوابته، والتي يُعَدُّ المـُـنقلب عليها خارجاً ضرورة 
عـن حـدّ المذهـب، فمـن ينـادي بإلغـاء الحُرّيـات لا يمكـن أن يكـون 
ليبراليّـاً، ومـن يدعـو لإلغـاء مرجعية الشـعب في الحكـم لا يمكن أن 
يصير ديمقراطيـاً، وهكـذا يُقـال في الإسالم: فيـه منظومـة تشريعيـة 

تفصيليّـة مُُحكَمـة لا يصـحّ الخـروج عنها()))اهــ. 

وفي هـذه القضيـة رد على مـن يقـول لا يوجـد أي فهـم يمكـن أن 
يحكـم بصحتـه أو بخطئه، وردٌّ كذلـك على من يقول لا يوجد حقائق 

متفـق عليهـا أو ينبغـي أن يكون متفقـاً عليها في القـرآن الكريم.

الـذات،  تقديـس  عـن  نابعـة  الإشـكالية  هـذه  فـإنَّ  الحقيقـة  وفي 
ولهـا ارتبـاط بالنزعـة الفردانيـة، وهـي متصلـة كذلـك بحالـة العبثيـة 
التـي تنامـت في العـالم وشـملت مختلف قضايـاه وموضوعاتـه، وهي 
تختلـف تمامـا عن روح الإسالم ومقاصده؛ فالإسالم لم يأتِ ليكون 
رأيـاً مـن الآراء أو ليُتَعامَـل بـه بنقيـض مقاصـده ومحكماتـه، بـل هـو 

  جامع البيان, للطبري, مؤسسة الرسالة )6/ 177(.  (((
  ينبوع الغواية الفكرية، الناشر: مجلة البيان )ص 210(. (((
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ديـن الله وشريعتـه وحُكمـه، بين واضـح، مـن يأخـذ به ينجـو، ومن 
يتركـه يضـلُّ ويهلك. 

*          *



بين نصوص الشريعة 
ومقاصدها

يخطـئ كثير مـن النـاس الفهم للإسالم حين لا يراعـون مقاصد 
الشريعـة في تقريراتهـم، وقـد عُرّفـت مقاصـد الشريعـة بأنهـا: المعـاني 

والِحكـم التـي راعاهـا الشـارع في تشريـع الأحكام.

وعُرّفَـت كذلـك بأنّّهـا: المعـاني الغائيـة التـي اتجهت إرادة الشـارع 
إلى تحقيقهـا عـن طريـق الأحـكام الشرعية.

ومن أمثلة مقاصد الشريعة:

1- مقصد تحقيق العبودية لله وإعلاء كلمته وإظهار دينه.

2- مقصـد حمايـة الضروريـات الخمـس، وهـي: الديـن والنفـس 
والنسـل والعقـل والمـال.

3- مقصد اجتماع كلمة المؤمنين وعدم تفرقهم.

4- مقصد منع الظلم وتحقيق العدل.

وكلما ازداد الإنسـان علما بالنصـوص الشرعيـة صـار أكثـر أهلية 
لفهـم مقاصـد الشريعة الإسالمية؛ لأن المقاصد بنيـت على نصوص 
الكتـاب والسـنة، وهـي في الغالـب لا تبنى على نصٍّ واحـد أو اثنين، 
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بـل على مجموعـة مـن النصـوص، ولذلـك فـإن من يظـن أنه سـيفهم 
مقاصـد الشريعـة مـن تعريفـات عامـة، وقوالـب جاهزة فقـد أخطأ، 

فبـدون إدراك الجزئيـات لا تُـدرك الكليات.

ومـن أهـم الأمـور المعينة على فَهْمِ الإسالم فهماً جيـداً: الإدراك 
بـأن مقاصـد الشريعـة على مراتـب ودرجات من حيـث الأهمية، وأنَّ 
بعضهـا يُقـدّم على بعـض عنـد التزاحـم، ولا يمكـن تقديـم المقصـد 
الأدنـى على المقصـد الأعلى، فمقصـد حِفـظ الديـن -مثاًل- مُقـدّم 
  على مقص�د حف�ظ النف�س، ولذل�ك شُُرع الجه�اد في س�بيل الله
وهـو عمـلٌ تُزهَـق فيـه الأرواح لتحقيـق المقصـد الأعظـم الـذي هـو 

حفـظ الديـن وإعالء كلمته.

ولذلـك فـإن فهْمنـا للنصـوص والمقاصـد بناء على أولويـة الغاية 
التـي خـُـلقنا لأجلهـا، والتـي بعث الله الرسـل لتحقيقها وهـي عبادة 
ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ    ﴿  : ق�ال  ل�ه،  شري�ك  لا  وح�ده  الله 
ئى﴾ ]الذاريـات: 56[. يضمن سالمة بَوْصَلَـةِ الفهم عند الحديث 

عـن الإسالم عمومـاً وعـن المقاصـد خصوصـاً. 

ولـذا فلنسـطّر بماء الذهـب عبـارة أسـتاذ علـم المقاصد الشـاطبي 
إخـراج  الشريعـة  بوضـع  قصـد  إنما  »الشـارع  يقـول:  إذْ  الله  رحمـه 
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الُمكلّـف عـن اتبـاع هـواه حتـى يكـون عبْـداً لله«))). 

الـذي هـو تحقيـق العبوديـة لله تعـالى هـو أخـص  وهـذا المقصـد 
مقاصـد الشريعـة التـي تميزهـا عـن غيرهـا مـن الديانـات الوضعيـة 
أو المذاهـب البشريـة، ولذلـك؛ فـإن مـن الخطـأ الكبير عنـد الحديث 
المشتركة  بالمقاصـد  )الاكتفـاء(  الإسالم  في  الشريعـة  مقاصـد  عـن 
مـع المذاهـب الوضعيـة البشريـة، كمقصَـدَيْ: العـدل والحريـة وترك 

المقاصِـد الـمُــمَيِّزة للإسالم عـن غيره.

ويغفـل بعـض المسـلمين عـن هـذا المعنـى مـن بـاب الحـرص على 
لا  المشتركات  بـث  أن  والصـواب  البشريـة،  بين  المشتركات  بـث 
يكـون على حسـاب تشـويه مـا يتميـز بـه الإسالم ويختـص بـه عـن 

غيره.

والخلاصـة أنّ معرفـة مقاصد الشريعة والفقه في تنزيلها، ومراعاة 
ترتيبهـا مـن جهـة الأهميـة عنـد التزاحم = مـن أهم ما يعين على فهم 

الإسالم بصورة صحيحة.

واكتسـابُ ذلـك لا يكـون عرب قـراءة كتـاب أو كتابين في علـم 
بنـاء علمـي شرعـي سـابق، إذ إن محـل تفقّـه  المقاصـد دون وجـود 
المقاصـد إنما يكـون بعـد العلـم بالنصـوص وبقواعـد فهمهـا المبثوثة 

  الموافقات للشاطبي )1-457/2 ط.الرسالة(. (((
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في علـم أصـول الفقـه.

ومـن الميـزات المترتبـة على فهم مقاصـد الشريعة أنها تُشـكّل حماية 
دون الانحـراف في فهـم النصـوص انحرافـاً شـمولياً، لأن المقاصـد 
ولا  والطريقـة،  المنهـج  هـي  النصـوص  فهـم  وآليـات  الغايـة،  هـي 

يسـتغني السـائر عـن أيٍّ منهما.

*          *



لماذا يختلف العلماء؟!

)إذا كان الديـن واضحـاً فلماذا يختلـف العلماء؟ ومـا موقفنا نحن 
من هـذا الاختلاف؟(

هـذان سـؤالان يُطرحـان بشـكل متكـرر عرب شـبكات التواصـل 
وفي الندوات الفكرية والأمسـيات الشـبابية. وقبل عرض الأسـباب 
الداعيـة لاختالف العلماء أود أوضـح الموقـف الخاطـئ الـذي يقوم 
بـه كثير مـن  الناس، وهـو الانتقاء من بين الأقـوال الفقهية -لا على 
أسـاس القُـرب مـن الدليل-، بـل على قَـدر توافُق القـول الفقهي مع 
مـا يحبـه ويرغبـه ويشـتهيه المختـار، فينتقـي لنفسـه القـول المحبـوب 
مِـن بين أقـوال عـالِِمٍ مـا، ثـم يرد كثيرا من أقـوال نفـس هذا العـالِِم في 
مسـائل أخـرى، والمعيـار في قبولـه ورده هـو مقـدار قـرب القـول من 

مزاجـه ورغبته !

وإن نـوزِع في هـذا الاختيـار يحتج بأن في المسـألة خلافا، ويظن أن 
مجـرد وجـود الخالف إيذانٌ بـأن ينتقي من الأقوال ما يشـاء!

تلفيقيـة  عمليـة  عـن  عبـارة  هـو  إنما  العمـل  هـذا  أن  شـك  ولا 
ـب في النهايـة صـورةً غير شرعيـة لم يَقُـل بهـا أحـد مـن  تجميعيـة، تُركِّ

التجميـع! بهـذا  العلماء 
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وهـذا العمـل التجميعـي الانتقائـي، قـد تحـدث عنـه الإمـام ابـن 
عب�د الرب رحمـه الله، وهو من علماء المالكية، فقـال: »الاختلاف ليس 
بحجـة عنـد أحـدٍ علمتُـه مـن فقهـاء الأمـة إلا مـن لا بصر لـه، ولا 

معرفـةَ عنـده، ولا حجـة في قولـه«))). 

بمعنـى أنـه ليـس للمرء حجـة أن يعمل بالشيء لأنـه - فقط - فيه 
اختالف بين العلماء!

بني  الحاصـل  الاختالف  هـذا  مـن  الصحيـح  الموقـف  مـا  إذن، 
العلامء؟

بدايـةً يجـب أن نعلـم أن كثيرا مـن الاختلافـات بين أهـل العلـم 
هـي مـن الأمـور التي يسـع فيهـا الاختالف ويسـوغ، ولا يُطلب من 
كل مسـلم أن يعـرف الأصـوب من بين مـا ذهبوا إليـه، وقد اصطلح 
المـدارس  أشـتات  جمعـت  فقهيـة  مذاهـب  أربعـة  على  السـنة  أهـل 

الفقهيـة قبلهـا، وانتظـم في سـلكها مـا بعدهـا.

وهـذه المذاهـب هـي وسـيلة لمعرفـة الشريعـة لا غايـة، ولا ينفـرد 
بينهـا، ولا  فيما  الصـواب  يتـوزع  بـل  المطلـق،  بالصـواب  منهـا  أيٌّ 
يجـزم بالخطـأ في كثير ممـا اختلفـوا فيـه لأحـد منهـم؛ وذلـك لكثـرة 

الاعتبـارات التـي يقـع مـن خلالهـا تقريـر الحكـم.

  جامع بيان العلم وفضله )115/2 ط.ابن الجوزي(. (((
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ويمكـن أن يوصـف بعـض مـا ذهـب إليـه بعضهم بالخطـأ وغيره 
بالصـواب وهـو على درجـات كذلك.

بلـده  أن يسـأل عما يشـكل عليـه علماءَ  المسـلم  والمطلـوب مـن 
الذيـن يثـق بدينهـم وعلمهـم بكتـاب الله وسـنة رسـوله ومذاهـب 
العلماء، هـذا كلـه في حـق العـوام ومـن لا يمتلـك آلـة العلـم الكافية 

لمعرفـة الصـواب فيما وقـع فيـه الاختالف.

أسباب الاختلاف بين العلماء:

1- عدم بلوغ النصّ الشرعي للعالِِم 

وقـع  وقـد  كثيرة جـدا،  الرسـول صلى الله عليه وسلم  أحاديـث  أن  المعلـوم  مـن 
الفتـوى في   ولطوائـف مـن العلماء  بعدهـم  لبع�ض الصحاب�ة 
بعـض المسـائل خلافـا للدليـل بسـبب أن الدليـل لم يبلغهـم أصال، 
بلغـه  لمـن  بالنسـبة  الأمـر مختلـف  لكـن  ذلـك.  معـذورون في  وهـم 
الخالف في المسـألة؛ إذ لا عـذر لـه في الأخـذ بقـول العـالِِم الـذي لم 
يبلغـه الدليـل مـع سماعه بقـول العـالِِم الآخـر الـذي معـه الدليـل.

أبي  أنكـر على   حين  بـن الخطـاب  ذلـك: قصـة عمـر  مثـال 
موسـى الأشـعري   انصرافـه مـن بابـه بعـد أن اسـتأذن ثلاثـاً فلـم 
يـؤذن لـه، فإن أبا موسـى كان معـه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ من اسـتأذن 
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ثلاثـاً فلـم يُـؤذَن لـه أنـه ينصرف، وكان هـذا خافياً على عمـر، مع أن 
عمـر أفقـه مـن أبي موسـى بال نزاع!

ومثـل هـذا يحصـل للفقهـاء والعلماء قديماً وحديثـا، أن يخفى على 
أحدهـم دليـلٌ صريح في المسـألة، فيخالـف هذا الدليل لأنـه لم يعلمه 

أصال، ويكون معـذوراً في مخالفته. 

لكـن، أنـت يـا مـن بلغـك الخالف: حين سـمعت كلام الطـرف 
الآخـر، وعرفـت أن معـه الدليـل، فليـس لـك عـذر في أن تأخذ قول 

العـالم الأول الـذي لم يبلغـه الدليـل.

2- الاختلاف في فهم الدليل

بعـد غـزوة الأحزاب أراد الرسـول صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بنـي قريظة على 
نكُمُ  يََنَّ أَحَـدٌ مِّ لًا إياهـم: »لََا يُصَلِّ غدرهـم فقـال للصحابـة  مُعجِّ
وأدركهـم   ، الصحابـة  فخـرج  )))؛  قُرَيْظَـةَ«  بَنـِي  فِِي  إلَِّاَّ  العَصرَْ 
وقـت صالة العصر في الطريـق، فقالـت طائفـة منهـم: لا نصلي إلاّ 
في بنـي قريظـة كما قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة أخـرى: لم يقصد 
الرسـول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا في بنـي قريظـة لكنـه قصـد أن يعجّلنـا، 
فصلّـوا في الطّريـق؛ فلما وصلـوا إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يعنـّف أي واحد 
مـن الفريقين لأنّ الذيـن صلـوا  أخـذوا بالأمـر الإلهـي السـابق 

  صحيح البخاري )946(. (((
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بالصالة في وقتهـا، والذيـن أخروهـا أخـذوا بظاهـر الأمـر المتأخـر 
بعـدم الصالة إلا في بنـي قريظـة.

إذن فمـن أسـباب اختالف العلماء: اختلافهـم في فهـم الدليـل 
الشرعـي.

3- توهم وجود معارض للدليل

دلالتـه  وتكـون  الحديـث،  بلغـه  قـد  العـالم  يكـون  أن  وذلـك 
واضحـة، ولكنـه توهـم وجـود دليـل آخر أقـوى منه مُعـارِض له من 
آيـة أو حديـث، فيَحْمِـل الحديـث الـذي معـه على أنـه منسـوخ أو أنه 
في صـورة خاصـة، أو يُرجـح الدليـل الآخر عليه إن لم يسـتطع الجمع 

بين الدليلين.  

والأسـباب التـي يختلـف بسـببها العلماء كثيرة ٌ لا يسـع لهـا هـذا 
أنهـم  ومعرفـة  المسـلمين،  بأئمـة  الظـن  إحسـان  والواجـب  المقـام 

مخالفتهما. يتعمـدون  ولا  رسـوله  وسـنة  الله  كتـاب  يعظمـون 

وقـد بين ذلـك بصـورة موسـعة مـع بيـان أسـباب مخالفـة العـالم 
الأئمـة  عـن  المالم  »رفـع  كتابـه  في  الله  رحمـه  تيميـة  ابـنُ  للدليـل: 

الأعالم«.
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هل الاختلاف رحمة؟ 

روي عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه يقول: )اختلاف أمتي رحمـة( وهذا الأثر 
لا يصـح عـن الرسـول صلى الله عليه وسلم من جهة إسـناده. وحَكَـم المحدثون عليه 

 .((( بالضعف( 

هـذا مـن جهـة الإسـناد، لكـن هـل هـو صحيـح المعنـى؟ وهـل 
لا؟  أم  رحمـة  الخالف 

الجـواب فيـه تفصيـل فكثير مـن الخالف بين العلماء هـو خلاف 
رحمـة لأن فيـه سـعةً وتيسيراً على المسـلمين؛ وذلـك في المسـائل التي 
يكـون الخالف فيهـا معترباً، وقـد يكـون في بعـض الأقـوال العلمية 
المعتربة مخـرجٌ مـن نازلـة أو ضائقـة تحـل بالأمـة فيتسـع عليهـا الحـال 
بقـول مـن أقـوال أهـل العلـم ولـو كان على خالف مـا اعتـاد عليـه 
التعصـب  بسـبب  البعـض  فتنـة على  الخالف  يكـون  الكثير، وقـد 
للمذاهـب والعلماء أو الأقـوال، وقـد يكـون فتنـة كذلـك حين يبني 

المـرء دينـه على الأقـوال الشـاذّة ويتتبـع الرخـص.

  انظر كشف الخفا للعجلوني )64/1 ط.إحياء التراث(. (((
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ومـن الحسـن التذكير بأن هناك كثيرا من القضايـا الشرعية المتفق 
عليهـا بين علماء الإسالم ليـس فيهـا اختالف بينهـم، ومـن المهـم 
التركيـز على هـذه القضايـا المتفـق عليهـا لأنهـا في الغالـب تعـود إلى 

العمـل المطلـوب منـا أداؤه شرعـا، ونحـن أمـة عمـل وأمـة إنتـاج.

*          *



من يمتلك الحقيقة؟!

الذيـن  الأشـخاص  تجـاه  الشـديد  بالامتعـاض  نشـعر  مـا  كثيراً 
يتحدثـون  التـي  القضايـا  الحقيقـة في كل  يمتلكـون  أنهـم  يعتقـدون 
القضايـا  في  حتـى  أو  الدينيـة  القضايـا  في  ذلـك  أكان  سـواء  عنهـا، 
إلى  المنتمين  -أعنـي  النـاس  أحـوال  تأملنـا  وإذا  العاديـة،  الحياتيـة 
أنهـم  نجـد  الحقيقـة،  امتالك  مـن  موقفهـم  في  منهـم-  الإسالم 

أقسـام:  ثلاثـة  إلى  ينقسـمون 

فمنهـم مـن يعتقد بأنـه صاحب الحق دائما وفي كل القضايا، وأن «	
مخالفـه على باطل وخطأ. 

ومنهـم مـن يعتقـد أنـه على الحق في بعـض المسـائل ومخالفـه فيها «	
على خطـأ، ولكنـه يؤمِـن أيضـاً بأن كثيرا من المسـائل التي يـرى فيها 
الصـواب أنهـا مسـائل اجتهاديـة، وأن قـول مخالفه يحتمـل الصواب، 

وله حـظ مـن النظر. 

أمّـا القسـم الثالـث فهـو قسـمُ أصحـاب نظريـة )نسـبية الحقيقة( «	
نسـبيٌّ في جميـع الاختلافـات، وأن الجميـع  الأمـر  أن  يـرون  حيـث 
يمتلـك قـدرا مـن الحقيقـة، وأنـه ليـس هنـاك شيء مـن الآراء يُسـمّى 
باطاًل، بـل قـد يصـل بعضهـم إلى أن يـرى أن الأديـان الأخـرى غير 
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الإسالم موصلـة إلى الله تعـالى!

ولكـي لا يكـون الخالف مجماًل فيضيـع الحـق فيـه بين عبـارات 
عامـة غير محـررة فـإن التفصيـل في هـذه القضيـة بحسـب موضـوع 

الخالف قـد يكشـف عـن اللبـس الـذي يعتري البعـض فيهـا.

فنبتدئ أولاً بالخلاف بين الأديان:

الوضـوح  مـن  درجـة  إلى  والسـنة  القـرآن  في  القضيـة  هـذه  إن 
والجالء بحيـث لا تحتـاج إلى أكثـر مـن إيمان  واتبـاع، فالأدلـة فيهـا 
ليسـت مُشـكِلة ولا خفيـة، فالقـرآن والسـنة يـدلان بوضـوح وقـوة 
على أن كل الأدي�ان بع�د ظه�ور الإسالم باطل�ة، وأن الله  أرسـل 
رسـوله بالهـدى وديـن الحـق ليُظهـره على الديـن كُلِّـه، وأن مـن يبتـغ 
غير الإسالم دينـاً فلـن يُقبَـل منـه وهـو في الآخـرة مـن الخاسريـن، 
وأن فكـرة التثليـث عنـد النصـارى، والتكذيب بالنبـي عندهم وعند 
اليهـود = كُفـرٌ بـالله صريـح، ومـا يتعلـق بـه البعـض مـن نصـوص 
الثـواب العامـة فإنـه مـن المجمـل أو المتشـابه الـذي يُـرد إلى المحكـم 
مـع  النصـوص  لتلـك  فهمهـم  يجتمـع  أن  يمكـن  فال  وإلا  البينّ، 
سـائر النصـوص الواضحـة في الأمـر باتبـاع النبـي صلى الله عليه وسلم والتحذير من 

ومخالفتـه. معصيتـه 
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ونحـن نقـرأ في الفاتحـة في كل صالة: ﴿يخ يم يى 
ذٰ رٰ ىٰ          ٌّ      ٍّ                   َّ               ُّ      ِّ              ّٰ﴾ يي 

والمـراد  اليهـود.  عَلَيْهِـمْ:  بـــــالْْمَغْضُوبِ  والمـراد   ،]7-6 ]الفاتحـة:   

يَن: النصـارى. قـال ابـن أبي حاتـم الـرازي: »لا أعلـم بين  آلِّ بــــالضَّ
اختلافـا«))).  هـذا  في  الُمفسّّريـن 

قهـا التحريـف؛ فـإن  وهـذا إذا كان في الأديـان المنسـوخة التـي لََحِ
بطالن الرشك وإنـكار الإلـه مـن بـاب أولى وأحـرى. 

ثانيـاً: الخالف بني طوائـف الأمـة الإسالمية في القضايـا 
الاعتقاديـة: 

بينّ النبـي صلى الله عليه وسلم للنـاس ما يجـب عليهم اعتقاده كما بين لهم ما يجب 
عليهـم عملـه أو تركـه، ولم يجعـل الله تعـالى أمـور الاعتقـاد موكولـة 
مِـع على شيء في قضايـا الاعتقـاد، ألسـنا نـرى أنّ  للآراء؛ فإنهـا لا تُُجْ
استحسـانات بعـض النـاس قادتهـم إلى عبـادة الفـأر و البقـر والحجر 
والشـمس والقمـر، كما أن آراء أخرى جعلـت أصحابها يعتقدون أن 

دفـع الضر مرتبـط بخيط يحيـط مِعصَم الإنسـان.

بينما نجـد أن الإسالم قـد جـاء في قضايـا الاعتقاد ببيـان واضح، 

  تفسير ابن كثير )144/1 ط.طيبة(. (((
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ونـور إلهـي لا ريـب فيـه، وبينّ النبي صلى الله عليه وسلم للمسـلمين ما يجـب عليهم 
في الإيمان بـالله وأسمائه وصفاتـه وقضائـه وقـدره وملائكتـه واليـوم 
ـد على أهميـة الاتبـاع وعـدم الاختراع في قضايـا الديـن  الآخـر، وأكَّ
اعتقـاداً وعماًل فقـال: »مَـنْ أَحْـدَثَ فِِي أَمْرِنَـا هَـذَا مَـا لَيْـسَ مِنْـهُ فَهُـوَ 
« ))). وقـال »وَكُلُّ بدِْعَـةٍ ضَلََالَـةٌ«))). ولا شـك أنَّ العُـدول عـن  رَدٌّ
الإيمان والتسـليم بما في نصـوص الوحيين إلى معارضتهـا بالآراء من 
أكرب الــمُحدثات في الديـن ولا ريـب، وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم حريصـاً 
على أمتـه أشـد الحـرص، ومهتما غايـة الاهتمام ببيان الديـن، وهو قد 
بلّـغ النصـوص المتعلقـة بالاعتقاد على كثرتها دون أن يُرشـد أمته إلى 
موقـف خـاص يقفونـه تجاههـا يختلـف عـن موقفهـم مـن نصـوص 
الأحـكام، ولـو كانـت هنـاك طريقـة معينـة خاصة يريـد منـا التعامل 
بهـا مـع نصـوص الاعتقـاد لأرشـدنا إليهـا، خاصـة وأن هنـاك مـن 
يدعـي أن الأخـذ بظواهر هذه النصـوص – دون تمثيل – كفرٌ بالله أو 
سـوء اعتقـاد في حقّـه سـبحانه ولـو كان الأمر كذلـك لوجدنـا البيان 

والإرشـاد مـن أغير النـاس على ربـه وعلى العقيدة -محمـد صلى الله عليه وسلم-.

  صحيح البخاري )2697( وصحيح مسلم )1718(. (((
  صحيح مسلم )867(. (((
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وقـد تلقـى عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أصحابه هـذه الحقائـق بتسـليم وإيمان، 
فلـم يعارضوهـا بقياسـات فاسـدة، ولا بـآراء مجردة، ويُعـرَف صدق 
ذلـك بمعرفـة أحوالهـم مـع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ما يُشـكل عليهـم من أمور 
الديانـة، فقـد كانـوا يسـألونه ويسـتوضحون منـه في مختلـف أبـواب 
الآثـار،  وكتـب  السـنة  مصنفـات  في  عنهـم  محفـوظ  وهـذا  الديـن، 
فـإذا عُلـم ذلـك فإننـا لا نجدهم استشـكلوا نصـوص الاعتقـاد التي 
سـمعوها مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومـا حصل مـن أفراد المسـائل المتفرقة 
ممـا هـو محفـوظ في بـاب القـدر قوبـل بالتسـليم بعـد البيـان مـن النبي 
صلى الله عليه وسلم، بينما لا نجـد مثـل هـذه الاستشـكال في نصوص الصفـات التي 
امتـد الخالف بين الأمـة في الموقـف منهـا إلى يومنـا هـذا بعـد أربعـة 

عرش قرنـا مـن وفـاة المصطفـى عليـه الصلاة والسالم.

وفي أواسـط وأواخـر عهـد الصحابـة بـدأ التغيرّ في هـذا الصفـاء 
التكفير  وبـاب  الإيمان  كبـاب  الأبـواب؛  مـن  عـدد  الاعتقـادي في 
بين  نجـد  ولا  البيـت،  وأهـل  والصحابـة  والقـدَر،  والشـفاعة، 
التغيرات، ولا يوجـد أي  الصحابـة اختلافـا في الموقـف مـن هـذه 
صحـابي انتسـب إلى هذه الأقـوال المنحرفة، بـل كان لهم موقف قوي 

إنكارهـا. في 
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مثـال ذلـك: أُخرِبَ ابـن عمـر رضي الله عنهما أن قومـاً بالبصرة 
مـن طُالب العلـم وقُـرّاء القـرآن يُنكـرون القـدر، قـال: »إذَِا لَقِيتَهُـمْ 
لِـفُ بـِهِ عَبْـدُ  ـذِي يََحْ ي، وَالَّ ـُمْ بَـرَاءٌ مِنّـِ هُـمْ أَنِّيِّ بَـرِيءٌ مِنهُْـمْ وَأَنَّهَّ فَأَخْبِِرْ
اللَّهَِّ لَـوْ كَانَ لأحََدِهِـمْ مِثْـلُ أُحُـدٍ ذَهَبًـا، فَأَنْفَقَـهُ مَـا قَبلَِـهُ اللَّهَُّ مِنـْهُ حَتَّـى 

يُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ«))). 

عنهـم  فنقلـوا  علومهـم،  الصحابـة  عـن  التابعـون  حفـظ  وقـد 
التفسير والفقـه والقضـاء والحديـث، ودوّنـت أقوالهـم في مصنفـات 
ضخمـة كمصنـف عبدالـرزاق وابـن أبي شـيبة وغيرهمـا، فلـم نجـد 
عنهـم مـا يخالـف موقفهـم مـن تلكـم النصـوص في حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم.

ومـع امتـداد الزمـن ومـوت الصحابـة وفتـح البلـدان والاختالط 
بين الثقافـات والأديـان، تأثـر بعض المسـلمين بمـواد علمية مسـتمدة 
مـن ثقافـات أخرى أوجبت لهم موقفا من نصـوص الاعتقاد وقضاياه 
يختلـف كل الاختالف عـن منهـج أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ونشـأت 
فـرق ومذاهـب صـار لهـا حضـور بين النـاس حتـى تبنى بعـض ملوك 
بنـي العبـاس شـيئا مـن هـذه المذاهـب فانتصر لهـا بالقـوة، وحـارب 
العلماء الذيـن التزمـوا بالنهـج الأول كأحمـد بـن محمـد بـن حنبل رحمه 

الله، وقصتـه في الابتالء والسـجن والضرب في ذلـك معلومـة. 

 صحيح مسلم )8(. (((
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والصـواب في هـذه الاختلافـات ليس مع الجميع بل مع من سـار 
على نهـج أصحـاب رسـول الله الذي ورثـوه عن المصطفـى صلى الله عليه وسلم، ولا 
يعنـي ذلـك قطـع الأواصر والعلائق بين المسـلمين من جهـة التعامل 
والتعـاون خاصـة مع اسـتهداف المسـلمين فيما هو أكبر مـن ذلك من 

ديانتهم. أصول 

فالمطلـوب في هـذا الخلاف بيان الحق بدليله، ونصيحة المسـلمين، 
وبيـان  الأمـة،  هـذه  أوائـل  عليـه  كان  الـذي  الحـق  إلى  وإرشـادهم 
خطـأ مـا نشـأ مـن التفـرق بعـد ذلـك، مـع عـدم الانشـغال بالجـدل 
المسـلمين في دفـع  بين  التعـاون  والخصومـات وعـدم رفـض سـبل 

عدوّهـا الصائـل على أصـول دينهـا وثوابتهـا وحقوقهـا.

 ثالثا: جانب الاختلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهية

وهـذا تحدثنـا عنـه في فصـلٍ مسـتقل في هـذا الكتـاب، فراجعه أيها 
القـارئ الكريـم مشـكوراً تحـت عنوان لمـاذا يختلـف العلماء؟ 

*          *





الباب الرابع
قضايا يدور حولها الجدل

الحكمة من وجود الشر في الدنيا.«	

دعوى مظلومية المرأة في الإسلام.«	

الحرية.«	

الدين والعقل.«	

التشكيك في الإسلام بسبب تأخر المسلمين«	





الحكمة من وجود الشر

إن عـدم إحسـان التعامـل مـع سـؤال )لمـاذا يوجـد الرش وتحـدث 
الشـباب  مـن  شريحـة  شـك  إلى  أدى  رحيـم(  الله  أن  مـع  المصائـب 
إلى  الشـك والحيرة  ، وبعضهـم تجـاوز  الله  والفتيـات في وجـود 
بسـبب  الحقائـق  تغيـب  مـا  أكثـر  ومـا  والجحـود.  الإنـكار  صريـح 
النظـرة الجزئيـة ونقـص التصـور وتعجّـل الأحـكام قبـل التأمّـل، مع 
أنّّهـم حين ألحـدوا وتركـوا الإسالم هـل وجـدوا تفسيراً صحيحـاً 

الرش؟! لموضـوع 

لا؛ بالطبـع، إنهـم لم يجـدوا ولـن يجـدوا تفسيراً منطقيـاً سـليمًا لهذا 
الموضـوع في دائـرة الإلحـاد؛ لأنهـم يعتقـدون أنّ الـذي مـات مظلوماً 
مقهـوراً فـإن نهايتـه تحـت التراب ولن يأخذ حقـه أبـداً، والذي مات 
ظالمـاً جبّـاراً فإن نهايتـه كذلك تحت التراب ولـن يعاقب على طغيان، 

وهـذه مفارقـة غير مفهومـة في ميزان العدالـة أبداً.

والرحمـة،  المصيبـة  بين  التعـارض  السـؤال  هـذا  مثيرو  ويتوهـم 
مـع أن وقـوع المصائـب والابتالءات موافـق لخرب الله تعـالى وليـس 
معارضـاً لـه، فـالله  قـد أخبرنا في كتابه في مواضع كثيرة أنه سـيبتلي 
البالء، منهـا الخـوف والجـوع ونقـص الأمـوال  بأنـواع مـن  عبـاده 
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كتابـه؛  ذلـك في  يذكـر حكمـة  الثمـرات، وهـو سـبحانه  والأنفـس 
فالتعامـل مـع هـذا السـؤال وكأن الله لم يخبرنـا فيـه بشيء يُعـد نقصـا 

في التصـور والبحـث.

ولكـي نُحْسِـن النظـر في قضيـة وجـود الرش، ونجمـع بينهـا وبين 
وجـود الخالـق الحكيـم فلنتأمـل هـذه الحقائق الإسالمية:

الحقيقة الأولى:

﴿لخ لم لى لي مج مح مخمم مى مي نج نح نخ﴾ 

]العنكبوت: 64[.

لا يُمكـن أن يفهـم أحـد الحكمة من وجود الشر قبـل أن يوقن أن 
هـذه الدنيـا دار مؤقتـة, وأنها دار امتحـان وابتلاء ونقـص، و إنَّ الذي 
ينتظـر رؤيـة الكمال المـُـطلَق فيهـا فإنه معـارِضٌ للحكمـة الإلهية التي 
اقتضـت أن تكـون الـدار الآخـرة هـي دار الكمال، وأن تكـون هـي 
الحيـوان: أي الحيـاة الدائمـة الباقيـة، فالإسالم يؤكـد أن هـذه الدنيـا 

ليسـت في نظر الله شـيئًا.

فـإن قيـل: هـذا يفيـد المؤمنين، ولكـن إذا تحدثنـا مـع الملحديـن 
بذلـك؟ نقنعهـم  فكيـف 

فالجـواب: أن قضيـة الحكمـة مـن وجـود الرش لا يُمكـن فهمهـا 
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بـدون إيمان بـالله وباليـوم الآخر، فـإذا كان الــمُناقَش مُلحـداً فلا بد 
  مـن الرجـوع معـه إلى المربـع السـابق وهو مربـع إثبات وجـود الله
ثـم إثبـات صدق رسـالته، -وكل ذلك ممكن بدلائل العقل وليسـت 
برهنتـه متوقفـة على نـص يسـتلزم الإيمان المسـبق-؛ فإذا ثبـت هذان 
الأمـران: )الوجود والرسـالة( فقـد ثبت اليوم الآخـر والبعث، وهو 

المربـع الـذي نناقش فيـه هنا.

مج  لي  لى  لم  القيامـة: ﴿لخ  يـوم  تعـالى عـن  الله  قـال 
.]17 ]غافـر:  مي﴾  مى  مم  محمخ 

فيقضي الله يـوم القيامـة بين عبـاده بالحـق، يأخـذ للمظلـوم حقه، 
ويعاقِـب الظـالم على ظلمـه، وليس هذا على صعيد البشريّة فحسـب، 
بـل يشـمل ذلـك الحيوانـات؛ فقـد جـاء في الحديـث الصحيـح عـن 
نَّ الُحقُـوقَ إلََِى أهْلهَِـا يَـومَ القِيَامَـةِ، حَتَّـى يُقَـادَ  النبـي أنـه قـال: »لَتُـؤَدُّ
ـاةِ القَرْنَـاءِ«))). أي أن الشـاة التـي لم يكـن لها  ـاةِ الَجلْحَـاءِ مِـنَ الشَّ للشَّ
قـرون في الدنيـا فنطُحـت مـن قِبَـل ذات القـرون تأخـذ حقهـا يـوم 

القيامـة، حتـى الشـياه! فكيـف بابـن آدم؟!

والـذي عـاش فقيراً بئيسـاً وأحسـن في حـق ربـه فإنـه يُغمَـس في 
الجنـّة غمسـة ينسـى بهـا كل بـؤس وكل شـقاءٍ مـرّ بـه.

  صحيح مسلم )2582(. (((
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فالـذي يختـزل نظرتـه إلى الشرور التـي تقع على الإنسـان فيجعلها 
نظـرة دنيويـة فقط، فهو بلا شـك سيرى في الأمر ظُلماً، ولكننا نؤمن 

تمامـاً بـأن الدنيا إنما هي معبر إلى الـدار الآخرة.

فال بـد مـن فهم قضيـة وجود الرش في ضوء هـذه الحقيقـة: الدنيا 
ليسـت دار جـزاء ولا أخـذَ حقوق إنما هـي دار امتحـان واختبار.

الحقيقة الثانية:

الله  جعـل للإنسـان إرادة يختـار فيها بين الخير أو الشر، وذلك 
لأجـل التكليـف، فالـــمُجبََر لا يمكـن تكليفـه، والــمُخيَّرَّ هـو الذي 

يمكـن تكليفه.

وحين يختار الإنسان الشر )كالقتل والظلم والسرقة والاغتصاب 
والاضطهـاد ومنـع الحقـوق ونحـو ذلـك( فإنه يُنسـب إليـه لا إلى الله 
 فالرشُّ ليـس إليـه سـبحانه، وأكثر الرشور الموجـودة في الدنيا إنّما 
هي بسـبب الإنسـان ومِـن صنعه، فالمخلفـات الصناعيّة التي تسـبب 
الأمـراض، والحـروبُ التـي يقتـل فيهـا ملايين الأشـخاص = كلهـا 

من صنع الإنسـان.

والله سـبحانه سيسـتوفي للمظلومين حقوقهم من الظالمين، ولكنْ 
في الدار الآخرة التي أراد سـبحانه أن يجعلها دار وفاء واسـتيفاء.
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ضُ على هـذه الحقيقـة بـأن الله قـدر كل شيء وعلمـه.  وقـد يُعترََ
ويجـاب عنـه بأن يُقال: نعـم الله قدّر كل شيء وخلق كلّ شيء، ولكن 
هنـاك فـرق بين الإرادة الكونيـة وبين الإرادة الشرعيـة له، فليس كل 
مـا قـدّره أحبّـه، وكذلـك فـإنّ من تقديـره أن جعـل للإنسـان اختياراً 

حقيقيـاً، فكيـف لا يُنسـب لصاحـب الاختيار نتائـج اختياراته؟

وقـد يُعترض كذلـك ببعـض المصائـب والكـوارث التـي ليسـت 
مـن فعـل الإنسـان مبـاشرة كالبراكين ونحوهـا، ويجـاب عـن ذلـك 
بالحقائـق الأخـرى التـي ذكرتُُهـا هنـا، إضافـة إلى أن مـا يجـري مـن 
كـوارث في الكـون على أنـواع، فبعضُـه عقوبـة على فسـاد النـاس، 
وبعضـه جريـان لقوانين وسـنن تتطلبها حركـة الكون وتـوازن البيئة 
مقابـل  في  خالقـه  بعظمـة  للإنسـان  تذكير  وبعضهـا  ذلـك،  ونحـو 
محدوديـة قدرتـه البشريـة وضعفـه أمـام أقـدار الله تعـالى، وغير ذلك 

مـن الحكـم التـي يعلمهـا الله سـبحانه.

الحقيقة الثالثة:

أنَّ كثيراً مـن الرشور التـي نراهـا ليسـت شروراً محضـة مـن كلّ 
وجـه، بـل يكـون فيهـا جوانـب خير، وكـم في ثنايـا مـا نـراه شراً مـن 
خير كبير، فقـد يُصـاب الإنسـان بمـرض يكون سـبباً صارفـاً له عن 
شرٍّ أعظمَ منه، وقد يخسر الإنسـان صفقة مالية ربما لو كسـبها لطغى 
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وتجرّب، وقـد يمـوت للإنسـان ولـد ربما لو عـاش لـكان وبـالاً عليه، 
وقد يكون الإنسـان مسـتحقًا للنـار بعمله -وهي الكارثـة الحقيقية-, 
فيصيبـه الله بمصيبـةٍ فيصرب عليهـا فيجزيـه على صبره بالجنـة -وهي 
الخير الحقيقـي الدائـم-. فـالله  لا يخلُـقُ شّراً مََحضـاً، ولا يُنسَـب 
ُّ لَيْسَ  إليـه الرش كما في الحديـث الصحيـح يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »وَالرشَّ

إِلَيْكَ«))).

الحقيقة الرابعة:

أن الله جـل وعال يـرى مـا لا نـرى، ويعلـم مـا نجهـل، ويخلـق ما 
لا نعلـم، وهـو الحكيـم الـذي ظهرت آثـار حكمته على كل شيء من 
خلقـه، والرّحيـم الـذي أطعمنـا ونحـن في بطـون أمهاتنـا وسـخّر لنا 
كل شيءٍ حولنـا؛ فنحـن نسـلّم بهـذا الأصـل، فلـو رأينا شـيئاً لا نعلم 
حكمتـه فـإن العقـل يقتضي جـر القياس كما نفعله في كل بـاب آخر. 
فإننـا حين نرى شركـة منتجة لصناعـات متقنة غاية الإتقـان، ونخبُُر 
منتجاتهـا فنـرى تميزهـا وإتقانهـا وإحكامهـا ثـم نـرى شـيئاً في بعـض 
منتجاتهـا غير مفهوم الفائدة فإننا نسـتصحب أصل جـودة منتجاتهم 
وإتقـان عملهـم فنبحـث عن فائـدة خفيـة أو حكمة متواريـة، فما بال 
بعـض النـاس يسـارع في جحـوده إذا كان الأمـر متعلقـاً بـالله جـل 

  صحيح مسلم )771(. (((
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وعال الـذي خلـق فسـوى وأحسـن كل شيء خلقه؟

الحقيقة الخامسة:

أن الله عـزّ وجـل جعـل مـن السـنن في هـذه الدنيـا: المدافعـة بين 
الحـق والباطـل، ولذلـك خلـق إبليـس رأسَ الرّش، ولم يجعـل لـه من 
سـلطان على النـاس إلا الإغـواء وتزيين المعصية والكُفـر، ولم يتركنا 
الله سـبحانه دون بيـان مـا يعترض طريقنا من خطر الشـيطان وحزبه 
وإغوائهم؛ فقال سبحانه: ﴿     ٌّ          ٍّ       َّ           ُّ         ِّ          ّٰئر﴾ ]فاطر: 
نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  6[؛ ﴿لخلم 

نخ نم نى ني هجهم﴾ ]النـور: 21[ فمَـن اتبعـه كان 

مـن حزبـِه حـزبِ الباطـل ﴿كخ كل كم لج لح لخلم 
له مج محمخ مم نج نح نخ نم نه هج﴾ ]المجادلـة: 19[، 

ومـن جاهـده وتطلّـب رحمـة الله ورضـاه كان من المـُـفلحين الراضين 
المـرضيّين.

فالبعـض يغيـب عنـه هـذا المعنـى الـذي أراده الله تعـالى ثـم يسـأل 
عـن بعـض التفصيالت سـؤال المعترض، فيسـأل عـن سـبب خلـق 

إبليـس، وعـن سـبب وجـود الطغـاة، ونحـو ذلـك.
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الحقيقة السادسة:

أن وجود الله  قد ثبت بدلائل كثيرة متنوعة ضرورية قطعية لا 
يصمد أمامها شيء من الشـبهات ولا يصل إلى مسـتواها من الدلالة، 
وعلى ذلـك؛ فـإن تجاهـل هـذه الأدلـة بسـبب شـبهة معينـة -كشـبهة 
وجـود الرش- إنما هـو في الحقيقـة تغليـب للجانـب الأضعـف على 
الجانـب الأقـوى، وتقديم للفرع على الأصل، وتغافل عـن الثغرات 

الموجـودة في الشـبهة في مقابـل الإتقان الموجـود في الأصل.

*          *



دعوى مظلومية المرأة في 
الإسلام

اطلعـتُ على بعـض المقاطع المـُـعَدّة بأسـلوب درامي مؤثر يرسـم 
صـورة الأنثـى كمظلومـة تحـت مظلـة الإسالم، وقـد نَجَحَـت مثـل 
هـذه الرسـائل في اسـتمالة ضعيفـات الإيمان إلى ظلمات الشـك ثـم 
الإلحـاد. وكثيراً مـا يدخـل المـُـشككون في الإسالم مـن بـاب المرأة؛ 
يسـتثيرون بذلـك عواطـف المسـلمات الالتي لم يعرفـن دينهـنّ حـقّ 
المعرفـة، وفي الحقيقـة فإن خِطابهم التشـكيكيّ هـذا لا يعدو أن يكون 
غشّـاً و تدليسـاً!، ويسـتبين ذلـك بمعرفـة الأمـور التـي يتجاهلونهـا 

ويتغافلـون عنهـا حين يتحدثـون عـن موضـوع المـرأة في الإسالم.

وسأذكرها في نقاط: 

أولاً: إغفالهـم جوانـب الإكـرام التـي حظيـت بهـا المـرأة في 
الإسلام: 

فهـل سـمعتم أحـداً منهـم يذكـر أن الله ضرب مثال للمؤمنين 
والنسـاء؟ الرجـال  بهما  يقتـدي  بامرأتين 
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تج  به  بم  بخ  بح  تعـالى:﴿بج  الله  قـال 
سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 

ظم عج﴾ ]التحريـم: 11-12[ فهـل الديـن الـذي يجعـل المـرأة 

قـدوة لرجالـه يكـون دينـاً يحتقـر المـرأة؟!

وهـل وجدتـم من هؤلاء المـُـشككين أحـداً يذكر مكانـة الأمّ التي 
حظيـت في الإسالم بمنزلـة لا يمكـن أن تحظـى بهـا في أنظمـة الدنيـا 
كلهـا! فاسـأل أي مُسـلِمٍ يعـرف دينـه: مَـن أعظـم الناس حقّـاً عليك 
بعـد رسـول الله؟ فسـيقول لـك: أمـي! فـإن سـألته مـن أيـن أخـذت 

ذلـك؟ فسـيقول: من الإسالم. 

أخـرج الإمـام البخـاري في صحيحه عن أبي هريـرة رضي الله عنه 
 مَـنْ أَحَـقُّ  قـال: جَـاءَ رَجُـلٌ إلََِى رَسُـولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ
كَ«،  كَ«، قَـالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَـالَ: »أُمُّ اسِ بحُِسْـنِ صَحَابَتـِي قَالَ: »أُمُّ النّـَ

ـكَ«، قَالَ: ثُمَّ مَـنْ؟ قَـالَ: »ثُمَّ أَبُـوكَ«))). قَـالَ: ثُـمَّ مَـنْ؟ قَـالَ: »أُمُّ

العقـول،  بـه ضعفـاء  يأخـذ  الـذي  السـاذج  بالمنطـق  وإذا أخذنـا 
فسـنقول: إن الإسالم يُفضـل المـرأة على الرجـل! لأن هـذا الحديث 

فيـه تفضيـل الأمّ على الأب!

  صحيح البخاري )5971(. (((
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وهـل عـرّج أحـد هؤلاء المـُـشككين على ذِكر فضل الإحسـان إلى 
الأنثى في الإسالم؟ 

قـال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  أنّ  عنـه  الله  رضي  مالـك  بـن  أنـس  فعـن 
»مَـنْ عَـالَ جَارِيَتَينِْ حَتَّـى تَبْلُغَـا، جَـاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَنَـا وَهُـوَ« وَضَـمَّ 

أَصَابعَِـهُ))).

ولادة  يعتربون  العـرب  كان  وقـتٍ  في  الحديـث  هـذا  جـاء  لقـد 
ـوها في  يدسُّ أو  هُـون  أن يمسـكوها على  فإمـا  الأنثـى شّراً وعـاراً، 
يـوم  يكـون  أن  مـن  أعلى  للمسـلم  مطلـب  هنـاك  وهـل  الترّاب! 
النبـي صلى الله عليه وسلم ؟ فانظـر كيـف جُعـل الإحسـان إلى الأنثـى  القيامـة مـع 
طريقـاً لذلـك! مـع أنـه لم يَـأتِ حديـث خـاص في فضـل تربيـة الذكر 

علمـي-!  حـد  -في 

  صحيح مسلم )2631(. (((
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ثانيـاً: إغفالهـم ذكر التخفيف والتسـهيل على المرأة في عدد 
مـن الأحـكام الشرعيّة في مقابل التشـديد فيهـا على الرجل

 فيجوز للمرأة لبس الذهب ويحرم ذلك على الرجل.

ويجوز للمرأة لُبس الحرير ويحرم على الرجل.

 ويجـب على الرجـل بـذل المـال وجوبـاً للزوجـة كنفقـةٍ مسـتمرة 
ولـو كانـت غنيّـة، ولا يجـب على المـرأة الإنفـاق عليـه!

-على  المسـجد  في  الجماعـة  صالة  حضـور  الرجـل  على  ويجـب 
المـرأة. ذلـك على  الفقهـاء- ولا يجـب  أقـوال  مـن  الراجـح 

ويجـب الجهـاد على الرجـال كفايـة أو عينـاً -على حسـب الحال- 
النفـس  تعريـض  فيـه  أن الجهـاد  النسـاء. مـع  ولا يجـب ذلـك على 

للتلـف.

وتؤخذ الجزية من الرجال غير المـسلمين ولا تؤخذ من النساء!

قـال ابـن القيّـم  في كتابـه )أحكام أهل الذمّـة(: »ولا جزية على 
صبـي ولا امـرأة ولا مجنـون؛ هـذا مذهـب الأئمة الأربعـة وأتباعهم. 
قـال ابـن المنـذر: ولا أعلـم عـن غيرهـم خلافهـم. وقال أبـو محمد في 

المـُـغْني: »لا نعلـم بين أهل العلم خلافـا في هذا«)))اهـ.

 )338 149(, المغني لأبي محمد ابن قدامة )9/    أحكام أهل الذمة لابن القيم )1/  (((



151 كامل الصورة »لتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت«

ثالثاً: إغفالهم الآثار السلبية الكثيرة المـُرتتبة على الانفلات 
من تشريعات الله للمرأة!

بعمليّـات  سـنوياً  الأجنـّة  ملايين  إسـقاط  يتـمُّ  ذنـب  فبـأي 
شرعيـة؟ غير  علاقـات  بهـا  تسـببت  التـي  الإجهـاض 

وإذا كانـت الـروح قـد نُفِخَـت في كثير مـن هـذه الأجنـة؛ فبـأي 
قُتَلـت؟! ذنـب 

أليس لهذا الجنين حقُّ الحياة؟! أم أن حرية الشهوة مُقدّمة؟

وإذا كان مصير هـذه الأرواح البريئة القتـل والإزهاق؛ فلماذا يتم 
تسـهيل العلاقات التي تسـببت في تكوينها من الأصل؟!

حقّاً إنها حُرَية مُزيّفة!

ومـن ذلـك أيضـاً: مَنـْعُ الأبِ مـن تقييـد حُرّيـة ابنته حين تسير في 
طريـق منحـرف، مـع أنه ربما يكـون قد تعب في تربيتهـا قرابة عشرين 
سـنة, بـذل فيهـا مالـه وجهـده وراحتـه ثـم إذا صـارت في فـور شـبابها 
ر أنّّهـا قـرّرت أن تقيـم علاقات غير شرعيّة -مثاًل- فيُحال بينه  وقُـدِّ
وبين منعهـا ممـا قـد يدنّـس شرفهـا وهـي غارقـة في بحـرٍ لا تعـرف 

أغواره؟!

الإجماع لابن المنذر )ص 62(.
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فهـم يعتربون منعـه إياهـا مـن ممارسـة حريتهـا -غير الشرعيـة- 
ظُلماً، ولا يـرون في الحيلولـة بينه وبين إبعادها عن هـذه الأمور ظلمًا 

ولا غضاضـة!

ومـن ذلـك أيضـاً الانتكاسـة الفطريّـة التـي يُسـمّى فيهـا الشـذوذ 
الجنيّس مثليـة ومياًل طبيعيّـاً؟!

العلاقـات  إقامـة  طُـرُقَ  الله  شرع  مـن  المـُـنفلتون  سـهّل  وحين 
المـُـحرّمة فُتحت أبـواب الخيانة الزوجيّة على مصراعيها! واختلطت 
الأنسـاب! وكـم مِن الأبنـاء غير الشرعيين مَن صـارت المرأة وحدها 

هـي التـي تتحمـل أعبـاء تربيتهـم والإنفـاق عليهم. 

ـل المـال، فقـد  ولذلـك؛ تجـد أن المـرأة تعمـل في أي مجـال لتُحَصِّ
نرشت وزارة العمـل الأمريكيـة في موقعها الرسـمي))) إحصاءً يبيّّن 
أن 89% مـن نسـبة العاملين في البيـوت كخدمـة ونظافـة هـم مـن 

النسـاء!!

.htm.20lead2007/http://www.dol.gov/wb/factsheets   (((
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تشريعاتـه  في  تعـالى  الله  حكمـة  يقـرؤون  لا  أنّّهـم  رابعـاً: 
بالمـرأة: المـُـتعلّقة 

فـالله  حين شرع الأحـكام فإنـه شرعهـا باعتبـار كونهـا مرتبطة 
بالآخـرة وبكونهـا مرتبطـة كذلك بمقاصد الإسالم وغاياته الكبرى 
والتـي تحقق العبودية لله ومخالفة الهوى وتزكّي النفوس, فإذا شرع الله 
أمـراً فإنـه لا يُفهـم مـن الخـارج  منفكاً عـن مقاصد الإسالم وغاياته, 
فحين تُُحـرّم الخلـوة بالمـرأة الأجنبية مثلًا فهـذا فيه حمايـة لتشريع آخر 
معظّـم في الإسالم وهـو تحريـم الزنـا, فيُحمـى هـذا التشريـع المعظّـم 
بمجموعـة مـن التشريعـات التـي تحميـه, وهكـذا في بقيـة التشريعات 
, فمـن يـأتي ليحاكـم الإسالم مـن خارجـه أو بنـاء على ثقافـة دنيويـة 

ماديـة فإنـه يقيـم محاكمة غير مسـتقيمة. 

خامسـاً: أنهـم يتغافلـون عـن التناقضـات بين مـا يطرحونه 
وبني الواقع.

فهـم حاربـوا الـزواج الشرعـي ممـن سـموهنّ بالقـاصرات فـإذا 
بالإحصـاءات تثبـت نسـبة كبيرة للحمـل غير الشرعـي بين هـذه 

الفئـة!
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وهـم يحاربـون التعـدد في الـزواج أشـد الحـرب، مـع أن التعدد لا 
إجبـار فيـه، وإنما المرأة هي التي تختـار أن تكون زوجة ثانيـة أو ثالثة، 

ثم يمارسـون تعدد العشـيقات وتعدد العاشـقين!

وهـم ينـادُون بالحريـة في علاقـات المـرأة ثـم يمنعونها مـن حريتها 
وحقهـا حين تختار الـزواج مـن متزوج!

وأنفـع  للمـرأة  أصلـح  رؤيتهـم  يعتربون  أنهـم  سادسـاً: 
لهـا مـن نظـام خالقهـا سـبحانه، فيسـاوونها بالرجـل مسـاواة 

مُطلَقـة مـن كل وجـه: 

وهـذا يخالـف طبيعة تركيـب كُلٍّ منهما، وأمّا في نظام الله سـبحانه 
فـإن التسـاوي بين الرجـل والمـرأة هـو الأصـل في الأحـكام، ولكنـه 
الرجـل،  تخـص  أحـكام  فهنـاك  شيء،  كل  في  مُطلَقـاً  تسـاوياً  ليـس 
وأحـكام تخـص المـرأة ﴿سم صح صخصم﴾ ]آل عمـران: 36[. والعدل 

ليـس في المسـاواة بـل في إعطـاء كل ذي حـقّ حقّـه.

سـابعاً: أنّّهـم ينسـبون إلى الإسالم العـادات الخاطئـة التـي 
فيهـا ظُلـمٌ للمرأة!

فمثاًل: حين يقـوم وليُّ المـرأة بإكراههـا على الزواج ممـن لا ترغب 
في الـزواج منـه، فإنّّهـم ينسـبون ذلـك إلى الإسالم؛ لأن الـذي قـام 
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بذلك شـخص مسـلم، والصواب أن هذه العادة مما جاء في الإسالم 
النهّْـيُ عنهـا، فقـد ثبـت في الحديث الصحيـح عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ـمُ حَتَّى تُسْـتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البكِْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ« قَالُوا:  »لاَ تُنْكَـحُ الأيَِّ

يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ، وَكَيْـفَ إذِْنُُهاَ؟ قَالَ: »أَنْ تَسْـكُتَ« ))).

فهـذه سـبعُ ثغـرات تتخلّـل خطـاب المـُـشككين في الإسالم عـن 
اليسء  المـرأة، وهـي كافيـة في كشـف الاسـتغلال  طريـق موضـوع 

والانتقـاء المبنـي على الهـوى مـن الطاعنين في الإسالم.

وبعـد ذلـك فـإن الموقـف الصحيـح تجـاه الشـبهات المثـارة على 
الإسالم مـن بـاب المـرأة ليـس هـو الدفـاع فقـط، بـل الهجـوم على 
والمشـكلات  والخلـل  والنقـص  بالعـورات  المليء  الآخـر  الطـرف 
والكـوارث في بـاب المـرأة، فحـال المـرأة الـذي وصلـت إليـه البشرية 
اليـوم يُرثـى له، وخاصـة في الغرب، والحديث عـن النماذج الموضحة 
لذلـك يطـول، وكذلـك فـإن ممـا أود التنبيـه عليـه في الختـام أن المـرأة 
المسـلمة اليـوم بحاجـة إلى خطـاب يرفعهـا وتنتهـض به فتعتـزّ بدينها 
وهويتهـا، ثـم تحمـل على عاتقها مسـؤولية نجاتها في الآخـرة كما قال 
النبـي صلى الله عليه وسلم لابنتـه فاطمـة: »يـا فاطمـة بنـت محمـد سـليني مـن مـالي ما 

شـئت لا أغنـي عنـك مـن الله شـيئا«.

  صحيح البخاري )5136(, صحيح مسلم )1419(. (((
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الإسالم  تجـاه  المسـؤولية  عاتقهـا  على  تحمـل  أن  عليهـا  أن  كما 
والمسـلمين، فهـي جزء من الإصالح الذي ينبغـي أن يتحقق في هذه 

. الأمـة، وذلـك بما يناسـبها ويتفـق مـع حـدود الله

مسـتقلة  سلسـلة  في  القضيـة  هـذه  عـن  بإسـهاب  تحدثـت  وقـد 
المـرأة«. لقضايـا  المنهجـي  »التأصيـل  بعنـوان 

*          *



الحرية

إن مـن أعـذب الكلمات التي يسـمعها الإنسـان: كلمـة »الحرية«، 
والإشراق،  والسّـعة،  بالحيـاة،  تنبـض  حروفهـا  أن  تشـعر  كـم 
والانطالق. وكـم يكـره الإنسـان أن يكـون مقيـد الحريـة من إنسـان 
مثلـه يـأكل ويرشب ويقضي حاجتـه، فما الذي يميـزه حتـى يتحكم 
في حريـات النـاس لأجـل أنـه أوتي منصبـاً أو مُلْـكاً؟ وما الفـرق بيننا 

وبينـه حتـى يكمـم فـم مـن شـاء، ويقـذف في السـجن مـن شـاء؟

ونحـن في زمـن انترش فيـه الظلـم والجـور والعـدوان على النـاس 
مـن قبـل كثير من الـدول والحكومات والأنظمة السياسـية، فسُـلبت 

حريـة الإنسـان في كثير مـن أمـوره التي جعلهـا الله له.

إن تسـلط الإنسـان على الإنسـان قصة قديمـة تكررت كثيراً على 
مـر القـرون والأزمـان، وفي مختلف البلـدان، وحين بعث الله الرسـل 
لهـذه المجتمعـات البشريـة كانـت رسـالتهم أفضـل وسـيلة للتخلص 
للواحـد  الجميـع  خضـوع  إلى  الإنسـان،  على  الإنسـان  تسـلط  مـن 

الأحـد، الفـرد الصمـد، الـذي لم يَلِـد ولم يولـد.



158 كامل الصورة »لتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت«

بـل إن رسـالة الرسـل كان فيهـا مـن معـاني الحريـة ما هـو أكثر من 
ذلـك، وهـي تخليـص الإنسـان مـن معـاني العبوديـة الخفيـة التـي لا 

يشـعر بهـا، كالخضـوع للمال وعبادتـه، أو للشـهوة وعبادتهـا.

ينَـارِ، وَعَبْدُ  فقـد صـحّ عـن رسـولنا صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »تَعِـسَ عَبْـدُ الدِّ
مِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإذَِا شِـيكَ فَلََا انْتَقَشَ«))).  رْهَـمِ، وَعَبْـدُ الْْخَ الدِّ

والدعـوات إلى الحريـة حين لا تراعـي هذا المعنى فهـي في الحقيقة 
ليسـت دعوات إلى حُرّية سـامِية شريفة، بل هي حرية سـطحية، وفي 

باطنهـا عبوديـة رهيبة لمن لا يسـتحق العبودية.

إن النقـاش حـول الحريـة، والجـدل الدائـر في موضوعهـا يحتـاج 
إلى تفصيـل في الأحـوال قبـل إطالق الأحـكام العامـة التـي يضيـع 
معهـا الحـق؛ لأن مصطلـح الحرية بات محماًل بأعباء فكريـة وتاريخية 

ثقيلـة، ولم يعـد ذلـك اللفـظ السـاذج الحـر.

الــمُحمّلة  المصطلحـات  اسـتعمال  الأفهـام  على  شيء  وأخطـر 
حدودهـا  يجلي  بيـان  دون  الفكريـة  والخلافـات  التاريخيـة  بالأعبـاء 

فيهـا. الصـواب  معـاني  عـن  ويكشـف 

  صحيح البخاري )2887(. (((
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شـتى،  طوائـف  إلى  الحريـة  مصطلـح  أمـام  النـاس  افترق  وقـد 
فمنهـم مـن غلّـب جانـب الاسـتنكار والتشـكيك في نظرتـه إلى هـذا 
المصطلـح، فتجـده يفـر مـن اسـتعماله، بـل وقـد ينكـر بعـض معانيـه 
الصحيحـة ويعارضهـا؛ حتـى تـرى أنـه في خطاباتـه يرسـخ -باسـم 
الإسالم- بعـض معـاني الاسـتعباد والـذل للبرش من ذوي السـلطة 

والنفـوذ ممـا لا يرضـاه الله ، وهـؤلاء خطـر على الإسالم.

وطائفـة أخـرى لم تكـن حـرة في اسـتعمالها لمصطلـح الحريـة، فهـي 
مأسـورة ضمـن نماذج تاريخيـة أو تفسيرية معينـة للحريـة لا تقبـل 
الخالف فيهـا ولا النـزاع، بينما إذا نظـرت إلى حقيقـة هـذه النماذج 
وجدتهـا تدعـو إلى نـوع مـن الحريـة يفسـد الإنسـان ويطيـح بكرامتـه 
وينـزع عنـه كل مـا يميـزه عـن الحيوانـات، فتحـت هـذه النماذج يتـم 
الدفـاع عـن الشـذوذ الجنيس، وعـن ممارسـة الفاحشـة مـع الـكلاب 
وغيرهـا، كما يُغلّـب فيهـا جانـب الأنانيـة بصـورة مقيتـة، فأنت ترى 
أرواحهـا  تزهـق  التـي  النماذج للأجنـة  أنـه لا حقـوق ضمـن هـذه 
بالملايين في مقابـل حرية حامل الجنين في ممارسـة شـهواتها كما تشـاء.

والموقـف العـدل مـن قضيـة الحرية يكون في التوسـط بين موقفي 
الطائفتين المذكورتين:
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فيتـم الجمـع بين تبنـي لفظ الحرية ونصرتـه والدعوة إليـه والدفاع 
التـي  تعـالى  الله  حـدود  التـزام  وبين  الصحيحـة  مضامينـه  في  عنـه 
فرضهـا في كتابـه وعلى لسـان رسـوله، فتكـون العبـارة الصحيحـة 

لحـدود الحريـة هـي )حريتـي تنتهـي عنـد حـدود الله(.

ومـن جهـة أخـرى فــــ)لا بـد مـن التفريـق في مسـاحة الحريـة في 
الإسالم بين مـا يعتقـده الشـخص في نفسـه وبين مـا يعلـن بـه بين 
بقائهـم  مـع  أرضـه،  في  الكفـار  بوجـود  يقبـل  فالإسالم  النـاس، 
على كفرهـم برشوط، منهـا: عـدم إعالن الطعـن في الديـن وعـدم 

بالكفـر. المجاهـرة 

ويحصـل اللبـس -أو التلبيس- في هذه النقطة حين لا يتم التفريق 
بين المقامين، فتجـد مـن يسـتدل بتعايـش الكفـار مـع المسـلمين في 
التاريـخ الإسالمي على تشريـع قوانين تجعلهـم كالمسـلمين في بـاب 
إنّ  إذ  غلـط؛  وهـذا  الإسالم،  في  والتشـكيك  دينهـم،  إلى  الدعـوة 
اعتقادهـم في أنفسـهم وفي بيئتهـم المغلقـة شيء، وإعلانهـم ونشرهـم 

لمـا يعتقـدون -ممـا أنكـره الإسالم- شيء آخـر.

وقريـب مـن هـذا: الخلـط بين الحريـة التـي يتيحهـا الإسالم في 
السـؤال عما يُشـكل على الإنسـان مـن قضايا الديـن، وبين بـث هذه 

الإشـكالات في النـاس وإفسـاد صفـاء عقيدتهـم ويقينهـم.
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فالصـورة الأولى فيهـا مسـاحة كبيرة مـن الحريـة ﴿لخ لم لى 
لي مج مح مخ مممى مي نج نحنخ نم نى ني هج 

ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  ﴿بح   ]260 ]البقـرة:  همهى﴾ 

]يونـس: 94[ حجحم﴾  جم  جح  ثم 

أمـام  والحـوار  والنقـاش  السـؤال  بـاب  يُوصـد  ألا  فالواجـب 
المستشـكلين ومـن عندهـم شـك أو ريب، وأمـا أن ينتقل هذا الشـك 
الـذي  والريـب إلى صـورة الإعالن والتشـكيك، فهـذا مـن المنكـر 

إنـكاره شرعـاً())). يجـب 

وبسـبب تأثير ثقافـات غير إسالمية فقد ظـن البعـض أن الحرية 
في الإسالم تعنـي تـرك الكُفر والباطل ينترشان دون منعٍ أو مجاهدة، 
وفـات هـؤلاء مواقـف عديدة يحكيهـا الله في القـرآن تـرد قولهم هذا، 

 : فمثلًا

 إبراهيـم  كسر الأصنـام في غير حضرة قومـه ومـن غير «	
مشـورتهم.

العجـل «	 يعبـدون  لمـا رجـع إلى قومـه ووجدهـم     موسـى 
الـذي صنعـوه مـن ذهبهـم وحُليّهـم، أخـذه فحرقـه ورمـاه في البحـر 
لج  كم  كخكل  كح  كج  قم  قح  فم  ﴿فخ 

  سابغات، ط3، ص167بتصرف (((
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لح لخ لم له مج﴾ ]طـه: 97[ والرسـول محمـد صلى الله عليه وسلم لمـا دخـل 

مكـة يـوم فتحهـا كان حولها ثلاثمائة وسـتون صنمًا، فلـم ينتظر الإذن 
مـن قريـش لتحطيمهـا، فكسرهـا وهـو يقـول: ﴿مم نر نز نم 

 .(((]81 ]الإسراء:  يم﴾  يز  ير  ىٰ  ني  نننى 

*          *

  صحيح البخاري )4720(. (((



الدين والعقل

كما افترق النـاس في شـأن الحريـة على النحـو الـذي أشرتُ إليـه 
فقـد افترقـوا في الموقـف مـن العقـل كذلـك، 

فمنهـم طائفـة اتخـذت موقـف التوجـس والتخوف عنـد الحديث 
عـن العقـل، حتى أدخلـوا بعض صور الاسـتدلال العقلي الصحيح 
المحمـود في دائـرة نقدهـم وذمهـم، وذلـك لاسـتغراقهم الشـديد في 
نقـد المتكلمين مع عـدم إدراكهم لدقائق الفرقـان بين الحق والبطلان 

في قضايـا العقـل والنقل.

بصـور  ملأتهـا  ثـم  العقـل  كلمـة  نفخـت  أخـرى  طائفـة  ومنهـم 
الهـوى، والرأي الفاسـد، ورفعت سـيف الإرهـاب الفكري ضد كل 
مـن يخالـف أهواءهـم وآراءهم الفاسـدة، فصـاروا يتهمـون مخالفهم 

بالجمـود والتحجـر ومخالفـة العقـل.

وشر منهـم طائفـة طعنـت في أصـل الرسـالة المحمديـة، وكفـرت 
العقـل  معطيـات  مـع  تتعـارض  آياتـه  أن  لظنهـم  الكريـم،  بالقـرآن 
غير  شـبهات  مـع  التعـارض  كان  بـل  كذلـك،  وليـس  الصحيـح، 
وسـوء  باسـتعجال  القـرآن  آيـات  على  قدموهـا  الأركان،  متكاملـة 

فهـم.
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والموقـف العدل من العقل هو التوسـط، وذلـك بالجمع بين كونه 
مصـدراً للمعرفة وبين احترام حدوده التي لا يسـتطيع تجاوزها.

وهـا هنـا بعـض النقـاط والقواعـد المهمـة في بـاب العقـل والنقـل 
أذكرهـا على شـكل فقـرات:

1- أبـرز القـرآن مكانة العقل واسـتعمل الأدلـة العقلية واعتبرها 
ميدانـا ذا أهميـة في بنـاء الحجـج، )وقـد وردت مـادة العقـل في القرآن 
تسـعاً وخمسين مـرة، كلهـا يفيـد أن انتفـاء العقـل مذمـة، هـذا سـوى 
ذكـر مرادفاتـه كالألبـاب والأحالم والحجـر، وذكـر أعمالـه كالتفكر 

والتذكـر والتدبـر والنظـر والاعتبـار، والفقـه والعلم())).

2- الأدلـة العقليـة فيهـا القطعـي المتفـق عليـه بين العقالء وفيها 
الظنـي، والتسـوية بينهما خطأ كبير، فمخالفـة الدليل العقلي القطعي: 
انحـراف وسفسـطة، بينما مخالفـة الدليـل العقلي الظنـي لدليل أرجح 

منـه موقـف صحيـح غير  معـارض العقل.

مثـال الدليـل العقلي القطعـي: القـول بـأن كل حـادث لا بـد لـه 
مـن مُُحـدث. فهـذه ضرورة عقلية قطعيـة لا يخالفهـا إلا مكابر. وبهذا 
الدليـل نسـتدل على ضرورة وجـود خالق لهذا الكـون؛ لأنه حادث.

  الأدلة العقلية النقلية، سعود العريفي )38( (((
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القطعـي مـع أي دليـل  العقلي  الدليـل  يتعـارض  أن  ولا يمكـن 
قطعـي آخـر سـواء أكان عقليـا أم خبريـا أم حسـياً، وأمـا مـا يصـادم 

القطعيـات فهـو ظنـي أو غير صحيـح مـن أصلـه.

فلـو  الثبـوت،  جهـة  مـن  ظنـي  بعضهـا  النقليـة  الأدلـة  وكذلـك 
ض وجـود تعـارض مـن كل وجـه بينهـا وبين دليل عقلي قطعي  افترُِ

فـإن المقـدم هـو القطعـي، والعكـس كذلـك.

مـع التنبيـه إلى أن أحاديـث الآحـاد فيهـا القطعـي وفيهـا الظنـي، 
وليسـت كلهـا ظنيـة، وقـد أثبـتُّ ذلـك مـن وجـوهٍ في كتـابََي »تثبيـت 

و»سـابغات«))). السـنّة«)))  حجيـة 

أي  مُُحالاتهـا،  وبين  العقـول،  محـارات  بين  التفريـق  أهميـة   -3
عقال: يسـتحيل  وبينما  عقال  يُسـتبعد  مـا  بين  التفريـق 

فالشريعـة قـد تـأتي بالأمـر الذي يحير العقـل، أو يكون مسـتغرباً، 
ولكـن لا تـأتي بما هو محـال في العقـل ولا بما يناقضه!

قـال ابـن تيميـة رحمـه الله في الجـواب الصحيـح: )يجـب التفريـق 
بين مـا يعلـم العقـل بطلانـه وامتناعـه وبين مـا يعجـز العقـل عـن 
تصـوره ومعرفتـه، فـالأول من محـالات العقول، والثـاني من محارات 

  ص 83-82 (((
  الطبعة الثالثة، )138-137( (((
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العقـول، والرسـل يخربون بالثـاني( ))).

وقال أيضاً في نفس الكتاب:

)الأنبيـاء عليهـم السالم قد يخربون بما يعجز العقل عـن معرفته، 
لا بما يعلـم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 

العقول( ))).))).

نصـوص  صحيـح  مـن  العقـل  يناقـض  إنـه  فيـه  يقـال  مـا   -4
الرشع لا يكـون كذلـك عنـد التحقيـق، فـإن النـاس يتوسـعون في 
بـاب التعـارض دون تحريـر وفحـص لوجـوه الجمـع الممكنـة، بينما 
اعتنـى المحققـون مـن علماء أصـول الفقـه والحديـث بتحريـر قضيـة 
بالغـة، ورتبـوا خطـوات مُُحكمـة في  التعـارض، وجعلـوا لهـا أهميـة 
التعامـل مـع مـا يُتوهـم تعارضـه مـن الأدلـة، ولم ينطلقـوا مـن مبـدأ 
جـواز مناقضـة الرشع لمقتضيـات الأدلـة العقليـة الصحيحـة بـل من 
مبـدأ عـدم التعـارض بين صحـاح الأدلـة أيـاً كان نوعهـا: الخرب أم 

العقـل أم الحـس.

5- مـن أكرب عوامل الخطـأ في ما يُدعى فيه التعـارض مع العقل: 

  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )4/ 391(.  (((
  المرجع السابق)400/4(. (((

  سابغات، الطبعة الثالثة )161-160( (((
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اعتبـار المـرء فهمـه الشـخصي معيـاراً للعقل، فما قبله فهـو العقل وما 
رفضهـا فهـو نقيـض العقـل، وهذا غير سـائغ، فـإن عوامل اسـتنكار 
الذهـن متعـددة، منهـا طبيعـة التكويـن، ومـدى سـعة المعلومـات في 
الذهـن، ورصيـد الخبرة، وغير ذلك، وعليه؛ فلا ينبغي الاسـتعجال 
في دعـوى مناقضـة العقـل فقـد يكـون منشـأ الاسـتنكار راجعـاً إلى 

طبيعـة تخـص الشـخص المسـتنكر ولا تعـم جميـع العقلاء.

*          *



التشكيك في الإسلام بسبب 
تأخر المسلمين 

يـردد كثير من المـُـلحدين والمشـككين في الإسالم هذه الأسـئلة: 
لمـاذا يعيـش العـالم الإسالمي متأخـراً عن العـالم الغربي وعـن الدول 
الإلحاديـة في الجوانـب الصناعية والتقنية والعسـكرية؟ ألا يدل ذلك 
على عـدم صحـة الإسالم؟ ولمـاذا يكثر القتـل بين المسـلمين في حين 

يعيش المـُـلحدون بسلام؟ 

عنـد التأمـل في هـذه الأسـئلة ومـا بُنيَِت عليـه نجد أن هنـاك قدرا 
مـن المغالطـات وسـوء المعايير، كما أن هناك قـدرا كبيرا من الأسـئلة 
المضـادة التـي تكشـف عـن حـرج موقـف السـائلين لا المسـؤولين، 

وسـأذكر ذلـك على شـكل نقاط:

مـا  بتعميـم  المشـككون  هـؤلاء  فيقـوم  التعميـم،  إشـكالية  أولاً: 
يُُخطـئ فيـه فـرد مسـلم أو جماعة مُسـلمة ليُلصقوا كل ذلك بالإسالم 

حتـى ولـو تربأ المسـلمون في كل يـوم وليلـة مـن هـذه الأفعـال.

ثانيـاً: مـن أكرب جرائـم القتـل التـي ارتكبـت بحـق الإنسـانية في 
العصر الحديـث كانـت في الحـرب العالميـة الثانية التي بلـغ ضحاياها 
فيهـا: ملحـدون  الحـرب  أكثـر، وأطـراف  أو  قتيـلٍ  مليـون  خمسـون 
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أتباعهـا  يثير  التـي  الاتجاهـات  نفـس  وهـم  ونصـارى،  وعلمانيّـون 
نفـس  نثير  أن  يمكننـا  المنطـق  هـذا  فعلى  الإسالم،  في  التشـكيك 
التشـكيكات عليهـم، فلـو أخذنـا جرائـم النظـام الشـيوعي كدليـل 
على إجـرام الملحديـن لكان ذلـك كافياً في إسـقاطهم بنفـس الطريقة 
التـي يحاولـون التشـكيك بهـا في الإسالم، فـإن قالـوا: الشـيوعيون 
يُمثـل  ليـس كل مسـلم  قلنـا لهـم: وكذلـك  المـُـلحدين.  يُمثلـون  لا 

الإسالم.

العصر  في  الإنسـان  حقـوق  بـه  هُضمـت  مـا  أعظـم  مـن  ثالثـاً: 
الحديـث: الحمالت الاسـتعمارية التـي قامـت بهـا فرنسـا وبريطانيـا 
على العـالم العـربي والإسالمي، ولم تكـن هـذه الحمالت في زمـن 
مـا يعـرف بالعصـور المظلمـة في أوربـا، بـل كانـت بعـد عصر التنوير 
والحريـة وحقـوق الإنسـان، فلتكـن تلك النماذج الاسـتعمارية كافية 

إذاً في إسـقاط أفـكار التنويـر والحريـات الغربيـة!

رابعـاً: نحـن نعتقـد بـأن العصمـة مـن الخطـأ لا تكـون لأحـد بعد 
الأنبيـاء، ونعتقـد أنّ المـُـسلمين يتفاوتون في درجـات فهمهم لدينهم 
ـكهم به، فأيُّ عملٍ يقوم به فردٌ مسـلم أو جماعة مسـلمة  ومِن ثَمَّ تََمسَُّ
فإنـه قابـل للأخـذ أو الـرد بحسـب موافقتـه للكتـاب والسـنةّ وإجماع 
علماء المسـلمين, فالإسالم لا يحاكـم إلى تصرفـات الأفـراد وإنما إلى 
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نصوصـه الأصليـة وإلى تصرفـات مجمـوع المنتمين إليـه. وكذلـك، 
فليس كل شـخص منتسـب للإسالم يكون حَسَـنَ النية لهذا الدين، 
الحقيقـة  لكنهـم في  ينتسـبون للإسالم ظاهـراً  فبعـض الأشـخاص 
يحاربونـه، وقـد ذكـر الله صفـات المـُـنافقين في كثير مـن آيـات كتابـه 
العزيـز، وذكـر أنّ ولاءهـم متوجـه لأعـداء هـذا الديـن وإن كانوا في 

ظاهـر الأمـر مع المـُـسلمين. 

فـإذا أردنا النظر في حقيقة الإسالم فلنرجـع إلى أصوله: الكتاب، 
وسـنة الرسـول صلى الله عليه وسلم -الذي هو النموذج الكامل التطبيقي للإسلام- 
كما قالـت عنه عائشـة رضي الله عنهـا: »كان خلقه القـرآن«))) والذي 
رأينـاه مـن شـواهد التاريـخ أنـه بقـدر اقتراب المـُـسلمين مـن دينهـم 
وأَخْذِهـم بسـنن الله في الكـون= ينالـون الرفعـة في الدنيـا وتكون لهم 

كلمتهـم فيها.

هـو  الزمـن  هـذا  في  المـادي  الحضـاري  الغـرب  تفـوق  خامسـاً: 
لأخذهـم بسـنن التفـوق المـادي والتـي جعلهـا الله بعدلـه لـكل مـن 
خلـق، فإننـا نؤمـن بـأنّ الله  قد جعل سـنناً في الكون؛ مـن أخذ بها 
حصـد نتائجهـا ولـو كان كافـراً عاصيـاً لله؛ فالله عز وجـل يعطي كل 

إنسـان على قـدر مـا بذل.

  مسند أحمد )24601( واللفظ له, وصحيح مسلم )746(. (((
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إلى  النجـاح والتقـدم  الكبير إرجـاع معيـار  سادسـاً: مـن الخطـأ 
الناحيـة الماديـة فقـط، فـإن غايـة مـا تحققـه: الرفـاه للإنسـان في هـذه 
لأجلهـا،  الإنسـان  الله  خلـق  مـا  هـي  ليسـت  الغايـة  وهـذه  الدنيـا، 
وإنما يعـرف ذلـك مـن تأمـل في دلائـل الإيمان التـي ذكرناهـا في أول 
الكربى )وهـي  الغايـة  المـادي دون تحقيـق  التقـدم  فهـذا  الكتـاب. 
التعبـد لله تعـالى واتبـاع أمـره( لا قيمـة لـه، بـل هـو مـن عوامـل تكبر 

وطغيانـه. وجبروتـه  الإنسـان 

وتحـارب  وتأخـر  تخلـف  مـن  المسـلمين  إلى  يُنسَـب  مـا  سـابعاً: 
المسـلمين  على  المنافقين  تسـلط  منهـا  أسـباب،  عـدة  لـه  واقتتـال، 
وحكمهـم باسـم الإسالم ولكـن دون حقيقـة الالتزام بـه، بينما نجد 
أهواءهـم وأعمالهـم تميـل إلى أعـداء الإسالم ومنهـا افتقـاد كثير مـن 
بالأمـة،  للنهضـة  الواعـي  العمـل  مـع  الصادقـة  لإلرادة  المسـلمين 

ومنهـا مـا يكـون لغير المسـلمين فيـه يـد ظاهـرة أو خفيـة.

*          *



الخاتمة

أمّـا بعـد، فـإن الثمـرة المرجـوة مـن كل مـا سـبق مـن بيـان أدلـة 
صحّـة الإسالم وثوابتـه والـرد على الشـبهات هـي العمـل وذلـك 
بخضـوع القلـب وخشـوعه وإخباتـه لله سـبحانه وتعـالى؛ فـإنّ أدلـة 
اليقين وبراهين صحـة الإسالم إنما يُراد بهـا إيصال المسـلم إلى حالة 
الخضـوع والإخبـات والخشـوع لله سـبحانه وتعـالى وليـس للإيغـال 
في الأدلّـة النظريـة والاسـتكثار منهـا والمجادلـة بهـا؛ فـإنّ هـذا الديـن 
ديـن عمـل وإنّ قيمـة حججـه في تحقيق غايـة التعبد بـه، والدفاع عنه 

ونسـأل الله سـبحانه وتعـالى التوفيـق والسـداد والقبـول والبركـة.

*          *
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